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 بدلاً عن المقدمّة 
 

یتبینّا الوضع    ن فیھا أنین تلك المرحلة التي یحاولا ین المسیحیَّ وجَ ل في حیاة الزَّ سنوات التعمّق تمثّ   إنّ 
 -  أي إلى أعمق. تلك السنوات تلبّي رغبةً   ،وأن یبتعدا ربمّا عن شيء من الروتینیّة وأن یذھبا إلى أبعد 

  ھذه الحیاة الوحیدة التي نلناھا   في نجاح  -صًا عند منعطف من منعطفات حیاتناشعرنا بھا شعورًا خا 
 تبدیدھا في أشیاء تافھة.  دموفي ع

اخت  إنّ  سمّاه  ما  تشبھ  الرغبة  تلك  المسیحيبمثل  الكمال  طلب  الكنیسة  سنوات  وطلالمف.  ◌ّ ار  من  ب 
 فاً ومرحلة جدیدة من مراحل ذلك الطلب. كثّ مأن تكون قبل كل شيء وقتاً  ھذه التعمّق

معلّمَ مسیحیِّ ك  ،لنابِ قَ لقد   المسیح  یكون  أن  ونتّ ن  علدیھ  نبحث    حكمةٍ   ین،  الصحیحة  الحیاة   ه خذ طریق 
 طریق لیس لنا من  س منھا.  وج من طرقنا المسدودة واتجاھاتنا الكاذبة ودروبنا المیؤوخرللف مرشداً،  

 إنجیلھ.  سوى
مجد    . "إنّ : أن نرى اللهال المسیحيّ ـــاة الله. ھذا ھو الخلاص، ھذا ھو الكمــالمسیح یقودنا إلى ملاق

   یریناوس)إ" (القدیس .الإنسان ھي أن نرى الله اة الله ھو الإنسان الحيّ، وحی
  في نجاح الحیاة لا یعنیان إقحام النفس في مشروع أخلاقيّ   والاجتھاد التصویب إلى حدود الكمال    إنّ 

بناءَ  بھ  كانت ،  معیّنة   ةشخصیّ   یرُاد  ب  وإن  إلىروحیّة،  والبذل    اللجوء  الجھود  واتخّاذ  تبنيّ  قرارات 
الكمال    تلك العناصر لھا محلھّا، لكنّ   سیطرة على النفس. من الواضح أنّ ال  ات تقنیّ ممارسة  فكار والأ

یقوم على لقاء مع الله. فالإنسان یجد تحقیق نفسھ وكمالھ    إذ ھو،  إلھيّ   عملٌ   في صمیمھ ھو  المسیحيّ 
 وجھًا لوجھ. تھمنذ ھذه الحیاة، في انتظار رؤی الله في لقاء 

وجین    ةساعد ف إلى م ھد یموضوع الدرس المعروض لھذه السنة    إنّ  على إتمام ھذا الاكتشاف، أي  الزَّ
 لقاء الله.

كثیرًا  نتیھ  ین، ألسنا  مسیحیّ   ھمابصفتأي  الأمور على حقیقتھا.    رؤیة  فيما  ھأیضًا أن یساعد   فترض وی
  لا نـحن ھا " في أزمة " ؟  نّ إھذه الكنیسة التي یقُال  في  في ھذا العالم الذي لم نعد نفھمھ و  ھذه الأیّامفي  

أي  التنقصنا   في  نرى  لا  ولكننّا  الأشیاء،  من  في عمل شيء  لأنّ اج اتّ رغبة  نسیر،  نعرف ه  نعد  لم  نا 
 فینا.  كائنب، وبالتالي ذلك الرجاء النداءات الرّ 

ة ا ینطلق من الأسئلة الواقعیّ عقائدی� ة، بل تفكیرًا  ، لا تحریضات أخلاقیّ في ھذا الموضوعً   ستجدون إذا
 ھو الإیمان بالمسیح القائم من الموت ؟ ما ھي كلمة الله ؟  ا التي نطرحھا الیوم : م

ھل ندرك كما یجب معناھا في    ،وتعلیم الكنیسة. ولكن  خفى علینا الكتاب المقدسّ والتقلید المسیحيّ ی  لا
؟    ناحیاتِ   الكنیسة حقیقةَ   تعلیمُ یوضّح  ة ؟ وھل  ة الحالیّ كلمة الله في اھتماماتنا الحقیقیّ ر  تؤثّ حیاتنا ؟ وھل  

 .، لا في مكان آخر، نستطیع ویجب أن نسمع نداءات الحبّ إذاً نعیش في العالم، ففیھنـحن  
استند إلى الصلاة، إلى صلاة واثقة ومواظبة. فالإنسان    ذاذلك التفكیر لن یكون طبعًا خصیبًا إلاّ إ  إنّ 

یالذي لیس عنده سوى قواه الإنسانیّ  أن یدرك ما  یستطیع  ).  ١٤/ ٢قور    ١(  أتي من روح اللهــــة لا 
وجین ه  ما نورَ ھب أن یھبة، طالبین من الرّ الیومیّ   تھمامكانًا واسعًا للصلاة في حیا  أن یتركا  إذاً   على الزَّ

 ما على البلوغ إلى حسن الختام.ھھ لیساعد ما وقوّتَ ھلینیر مسعا
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ل   الفصل الأوَّ

 إیماننا 
 

 روحنا.  حیاتنا وروحُ  إیماننا ھو قلبُ  إنّ 
بذلل اقتنعنا  إنّ ك  قد  فِ نا سعَ حتى  وبمساعدة  الماضیة  السنین  نوضّحھ إلى  تنا،  رقَ ینا جاھدین، طوال  أن 

 ونتعمّق فیھ وننُعشھ ونطھّره ونشھد لھ على وجھ أفضل. 
طالَ  وحاولْ عْ لذلك،  ودرسناه،  الإنجیل  نشُرِّ نا  أن  أفكارَ نا  بھ  وأعمالنا.  ب  الكنیسة  ونا  تعلیم  في  تعمّقنا 

واس مكانًا  للصلاة  حیاتناعً وكرّسنا  أعماق  ذلك  فغیرّ  أیّامنا.  كلّ  في  حاضرًا  و  ،ا  المسیح  فیھا  أصبح 
نستطیع بعد الیوم أن نفكّر أو نعمل    وھكذا لم نعد لم نعد نرى الآخرین كما كناّ نراھم،  و.  حضورًا قوی�ا

 ...كما كنّا نفعل في الماضي
  الحرج   وبالحیرة أ  في أكثر الأحیانر  حتى الیوم! أفلا نشعالباقیة فینا  ومع ذلك، فما أكثر مناطق الظلّ  

نؤمن  بماذا  نقول  أن  علینا  یجب  نطالعنألسنا    ؟حین  بما  أحیانًا  التي  نضیق    لسناأوَ   ؟رتبك  بالأسئلة 
أولادُ  علینا  معارفنا؟  یطرحھا  أو  تشكّل  أوَ نا  والنز  التغییراتُ لا  الكنیسة  في  بین    عاتُ االسریعة 

 یماننا ؟ لإ جًاحرِ اختبارًا مُ  ةدینیّ  رسةٍ مام كلَّ أولادنا الكبار  ورفضُ   مسیحییّنال
نتخلّى عنھا بسھولة، عن سأم أو فتور   كلمات  مجرّد صلاتنا أحیانًا كثیرة تبقى ألا  ،نصليّ، ولكن نـحن

 نا متماسكة مع إیماننا ؟  ھل أفعالُ  ،نا نؤمن، ولكنھمّة ؟ إنّ 
الواقع،   أنّ نـحن  في  إلى أقصى حدّ   ندرك  یبقى ضعیفاً  لنشددّه  ،كنول.  إیماننا  نبذل  لنزداد و  أيّ جھد 

 ؟   منھا الفكریّةة، ولا سیمّا دخولاً في سرّه ؟ ھل نستنفر لذلك جمیع قوانا البشریّ 
بالقلیل الذي اكتسبناه ؟   نستسھل الاكتفاء  لسناب لكي یزیدنا من نعمة الإیمان ؟ أوَ وھل نتوسّل إلى الرّ 

 . ای� طرحًا جدّ  ھذه أسئلة یجب أن نطرحھا على أنفسنا
 

 :وثائق
 امنا كمؤمنین في ھذه الأیّ وضعُ 

من   للعلم  لیس  السؤال،  ھذا  على  حیاتي؟  معنى  ھو  أیّ جواب ما  في  فالناس  لا  .  نشاطًا  یبذلون  امنا 
وثیقة  في  جاءكل ذلك النشاط؟ ل: ما ھو المعنى الأخیر ن أي یوم مضىأكثر م ،الیوم یصُدَّق، والسؤال

، ترتفع الأسئلة بین  الجنس البشريّ   اجتاحالذي لا حدّ لھ والذي    : " أمام ذلك المشروع"فرح ورجاء"
 ). ٣٣د ومعناه " ( رقم  ذلك النشاط المُجھِ  ھدفالناس: ما ھو 

بعض   ،إنّھ نظر  وةُ یّ الرفاھ  الناس،   في  المادیّ   وفرةُ   لكنالخیرات  ھناك    ،ة.  لا  كثیرون    ناسٌ أألیس 
و شيء  ھناك    لكنھّمینقصھم  ؟  أبداً  راضین  في   اص أشخ لیسوا  أو  مذھب  في  حیاتھم  معنى  یجدون 

  الناس   نا ؟ وفي نظر بعض قلبِ   ق رغبةِ ی حقتل  أو یدافعون عنھا. ولكن ھل تكفي فكرةٌ عملون لھا  ة یقضیّ 
الإنسان لا یحتاج فقط إلى وسائل عیش، بل یحتاج   ، الحیاة غیر معقولة ولا معنى لھا. ولكنّ ینالآخر

 ھ وحیاتھ. نشاطَ  انھائیٍّّ  بنيشيء یَ یحتاج إلى  .أیضًا إلى أسباب عیش
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وجھود الإنسان  بحث    إنّ  القیمة  هالدائم  أنّ   ذات  على  أمنیتھ.  تدلّ  تحقیق  نفسھ  في  یجد  لا  السؤال  فھ 
ی  الجذريّ  حیاتنا  نلمعنى  أن  إلى  البحث:  أنفس   طرحدفعنا  بساط  على  أساسٍ نبحث  أن  نا   وسندٍ   عن 

نكون وجھًا من وجوه الأدب الألماني الذي ،  یدیناألأنفسنا ، وھذا الأساس لا نستطیع أن نبنیھ ب وإلاّ 
 سحب نفسھ من شعر رأسھ.ی كمنكان یبحث عن خروجھ من الرمال المتحرّكة 

الآن  ،ھنا  یمكننا لأنّ   ،منذ   : الإیمان  مكان  نلمح  أساسًا  أن  نجد  بھ  إنّ   وسنداًنا  آمَنَ   ...   " "  معنى   
: " إن لم   ٩/ ٧في أشعیا  ب  ذكّر ھنا كلام الرّ نتالعبري)، ھو : استند.  الأصلي، في الكتاب المقدسّ (

) تست حرفی� تؤمنوا  لم  إن   : تبقوا".  نا  لن  أنفسكم،  تحفظوا  لن  ھنا  ذكّ تنو دوا)،  عبارةر  القدیس    أیضًا 
 یستریح فیك ". حتى، ولن یجد قلبنا الراحة نا، یا ربّ وغسطینس الشھیرة : " لكَ جعلتَ أ

الذ  الإیمان  ھو وضع  ما  نوضح  لكي  نتي  ولكن،  أن  یجب  في الله،  سنداً  نجد  ع  كلمّیجعلنا    لى أیضًا 
أشخاص  بین  اللقاء  المثال،    .اختبار  سبیل  الحبّ ویحین  على  فإنّ   لد  وامرأة،  التي    بین رجل  النظرة 

:  الوضع ھنا ھو غیر الوضع العلميّ   نظرة التي تحللّ الأشیاء، لأنّ الیلقیھا الواحد على الآخر لیست  
بأنّ  یجد  رأمالأو    رجلال  ذلك  للعیش،  أحدھما  ة  وسببًا  أساسًا  الآخر  معنى.  خذ  تتّ ففي  لا فحیاتھما  ما 
ھذا الرجل  ف.  لھ  حبّ الآخر ھو كسند   بیدیھ، یجده في ذلك اللقاء، لأنّ  ھواحد منھما أن یصوغالیستطیع  

خر  الآنظرة    الآخر ھو الذي یجعلھما یعیشان، لأنّ   وھذه المرأة یجدان اكتمالھما الواحد في الآخر. إنّ 
بدونك إلاّ قلبًا من خشب ؟    نالقائي؟ مَن أل  الذي أتیتَ   ك، أنتَ بدونِ   ناا. " مَن أتخلقنا وتجعلنا نكون حق� 

 "..؟.كلمات بدونك إلاّ تمتمة  نامن أ
لنستند أي  آخر،    إنسانٍ   بقدر ما نخرج من أنفسنا لنعتمد على حبِّ   خذ معنىً حیاتنا تتّ   قول إنّ الیمكننا  

ا لحیاة الإنسان، أن یكون جوھری� وھو یمكن    ا، إیمانًا" بشری� ھ "تستطیع تسمینناك ما  فھ.  إلى إنسان آخر
نشاطنا    أكثر من مستوى  مستوى اختبارنا ھو أساسيّ   ة. في الواقع، إنّ لا ینقلب إلى حالة علمیّ   أي أن
 ، لأنھ ھو الذي یضفي معنى على الباقي كلھ.أو التقنيّ  العلميّ 

ویضفي معنىً على حیاتنا، فعلینا    ي رغبات قلبنایلبّ   في الحبّ   لقاء الأصليّ ال  ومع ذلك، فإن صحّ أنّ 
أنّ  نلاحظ  لأنّ   أن  الأقلّ.  على  كالموت  حدود،  لھ  اللقاء  الأساس    ھذا  یكون  أن  یستطیع  لا  الآخر 

 الآخر   حبّ   شيء، إذ إنّ   لكلّ   الأخیر  معنىالھ ھو أیضًا سریع العطب، فلا یمكنھ أن یكون  نّ لأ الأخیر،  
 قائمًا على أساس. ھو أیضًا ین  وجَ حبّ الزَّ یجب أن یكون  وعلیھ،أن نموت. من یمنعنا  أنیستطیع  لا

ظھر  یَ   من غیره. ھناك أحدٌ   أكثر  أساسيٌّ   لقاءٌ ھناك  ة  لقاءاتنا البشریّ   وراءَ   ورد في الكتاب المقدَّس أنّ 
الإیمان    . إنّ أو علامات   إشارات   ة عَبرَ ھ الشخصیّ نا كلمتَ عُ في ھذا العالم وفي تاریخ الناس. وھو یسُمِ 

إل  الحقیقيّ  العالم. لأنّ   ى ھذا الأحد ھو أن نستند  العدید من إشارات حضوره في ھذا   وأن نعرفھ في 
البشريّ  والتاریخ  ظھورُ   العالم  و حبِّ   ھما  اكتمالَ عندئذٍ  ھ.  الحقیقيَّ نجد  إیاّه  ونجد  ،  نا  لقائنا  ى  معنفي 

إنّ ھوخلاصَ   اكتمالنا ھذا في    بشريّ النشاطنا    .  البشر  لقاء  تشجیع  ھدفھ عند  یقف  العالم لا  تغییر  في 
شفافیّ الحبّ  أكثر  العالم  یجعل  أن  علیھ  بل  لحبّ ،  في   ة  معرفة الله  على  البشر  یساعد  أن  وعلیھ  الله، 

 . البشريّ  تجلّي الحبّ 
المسیح.    إنّ  للتجلّي ھي یسوع  قمّة  إنسانيّ   فيیتجلّى الله  ففیھ  أعلى  یستطیعوجھٍ  أن    ، حیث  الإنسان 
حیاتھ،  تیك معنى  حق� وشف  یسمع  وفي  تغذّ التي  كلمة  الا  أن  الطبیعة  في  الإشارات،  سائر  أمّا  قلبھ.  ي 

یمكننا أن    مجرّد استعداد لذلك التجلّي الأخیر حیث یكون قریبًا من إیماننا وحبّنا. الآن  يالتاریخ، فھ
 ومخلّصنا ".  : "نؤمن بیسوع المسیح، كلمة الله الحيّ، معنى حیاتنا،نقول 

 



 5 

 التقدّم في الإیمان
أنّ  البسطاء  بعض  ً یتصوّر  شیئا نعمل  أن  نستطیع  لا  یقُال  نا  الحق  عندي.  لیس  أو  إیمان  عندي   نّ إ : 

ا لكنّ   عطیةٌّ ھو  و  مجّانيٌّ   لأساسالإیمان في  تعاوناً لا   من الله.  یتطلّب من الإنسان  النمو في الإیمان 
مُ یتوقّ  امتلاكًا  الإیمان  لیس  وت  ةطویل  ةسیرمبل ھو  ،  ریحًاف.  الصعوبات،  من  بالعدید  حیاناً  أصطدم 

أو الـ    ٢٥كثر الأزواج الذین، على سبیل المثال، كانوا في سن الـ  أإلى الوراء : ما    رجوعلنضطرّ ل
 ؟ ... ٥٠أو الـ  ٤٠الله منھم في الـ مع فة ألشدّ أ، ٣٠

إلى إیمان بالغ، ولا من    إیمان طفوليّ   منالإنسان لا ینتقل بدون صدمة    لا یخفى على أحد، طبعاً، أنّ 
إیمان    شخصٍ   إیمانِ  إلى  المشترك.   شخصٍ سعید  النصیب  ھي  المتتالیة  التطھیرات  إنّ  الزمان.  بلاه 

تقولوا : "عتبات" أو "   یمكنكم أن تتكلموا عن الأزمات. قد یكون من الأصحّ  بما أن  ات صحوأن   ،"
العبور الضیقّ، على الو ، لا  إبراھیمالله. انظروا إلى  مع  أعمق    لفةأل إلى  صوالكلام یدور، في ھذا 

حین طُلب إلیھ  علیھ  سحق، كان أجمل وأطھر ممّا كان  إإیمانھ، حین طُلب إلیھ أن یذبح ابنھ    شك أنّ 
 فقط أن یغُادر بلده. 

انًا  نسأخیرًا إ  یَتْ قِ كلمة الله، حین لَ   كیف أنّ  ا، حین روى لنا شفاء ابن عامل الملك.القدیس یوحنّ یرینا  
تقوده    ت عاستط ا،  الانقیاد سھل   وأن  بالعمق  فیھ  تعمل  أرضيّ فورًا  أن  إیمان  نظرةِ   ونفعيّ   من    إلى 
 ة. وتبشیریّ طاھرة  إیمانٍ 

المشھد:  أنّ   لا شكّ  تعرفون  أبٌ   جاءكم  الربّ   إلى یسوع  ولكن  ینازع،  ابنھ  یبدو،   ،قلق: كان  ما    على 
یرفض أنّ وكبخشونة ظاھرة،  عاملھ   یستسلم،    لكنّ   ة.المعجز  إجراء  ھ  أن  یا    وقالالأب رفض   ": لھ 

لّ ذلك الرجل، بل  ". لكنَّ یسوع یشفي من بعید : لا لكي یذُِ ابني إلى النزول، قبل أن یموت  عْ ، أسرِ ربّ 
 بلِ الأب أن ینطلق من دون أن یرى شیئاً، فسار في إیمان طاھر.  . وقَ ة تقدمّمة إیمانھ اللیظُھر نوعیّ 

  في   مفرح  أو  ما من شيء صالحف  :إیماننا ھزیل   كثیرًا ما نكون تعساء، لأنّ   حن أیضًاـفي الحقیقة، ن
 نا في الاستقلال، ونختنق في عدم الثقة. سُ یضیق نفَ وھكذا وضع الثقة بأحد. 

   
 أؤمن بیسوع المسیح

، كل شرّ   ا على الموت وانتزع أصلَ أتى إلى عالمنا وقضى حق�   كان قد   الله، وإن  ابنَ   " إن كان یسوعُ 
الدخول    ى الإنسان إمكانیّةأعطكان قد  بالبشرى الوحیدة التي تنیر قلب الإنسان، وإن    كان قد جاء  وإن

 حدثَ   القداسة في كل قلب یستقبلھ، فإنّ   روحَ   على الموت  أشاع بانتصارهكان قد  الدائم عند الآب، وإن  
 نا التقینا بھ ! حیاتنا ھو أنّ 

  صبح یلنا  ما یحدث    كلّ   نّ أ  لدرجة  صورتناغیَّر  ی، وما  اسین عن سائر الن حن المسیحیّ ـما یمیزّنا نإنّ  
لاً بفضل ھذا الحدث   ومعنىً    تتجاوزنا  ما یضُفي بعد الیوم على كلٍ من أفعالنا قیمةً إنّ  و  ،مُضاءً ومحوَّ

 نا التقینا بیسوع المسیح. ا، أي ما یجعل من حیاتنا بشُرى، ھو أنّ تبشیری� 
بالطریقة التي أرسمھا    تُ أومن ... إن استجُِبْ أنا  ا مشروطاً :  انً صدیق وإیمسرعةً في التفترض ذلك  لا یَ 

 أعبرّ عن ھذا الإیمان حین أرید. وأنا  إن لم أتالمّ. أو إن  شعرتُ بذلك،  أو ، للربّ 
ف ع  نـحنلا،  المسیح    لىنتكلّم  بیسوع  عنالإیمان  التّ   أي  التخلّي  ذلك  الواعي،  اللقاء  ذلك ذلك  ام، 

بالنسبة إلیھ، وبالنسبة  ف  بطرس حین صرخ :" أنتَ المسیح !".اكتشاف  ق، كدَّ صَ الاكتشاف الذي لا یُ 
 جمیع التوقعات والآمال والوعود : كان ذلك نتیجة تاریخ العھد المقدسّ. ل  اإلى الرسل، كان ذلك تحقیقً 
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خبز الحیاة، حین ابتعد الجمع، وحین التفت یسوع إلى رسلھ   ةوھو أیضًا كلام بطرس، في أثناء خطب
عندك و، إلى من نذھب،  بّ "یا رَ   "وأنتم، ماذا ستعملون ؟ " فأجاب بطرس:  السؤال:علیھم  ح  وطر
 ! ".الله حن نؤمن ونعلم بأنكّ قدوّسـن ؟ة الحیاة الأبدیّ  كلام

  كلام یضًا ؟ ھل وجدنا في إنجیلھ  أحن  ـإلى من نذھب نوھل نعي ذلك؟  فالمسیح ھو حیاتنا كلھّا.    إنّ 
الله ! حین    ي مكّننا من أن نرى في یسوع قدوّسَ ذ ال  كلامال  ذلك،  الحاسم  مكلاال  ذلكة ؟  الحیاة الأبدیّ 

  ختبرة ة ومتواصلفي صلاة م معھ  ؟ ھل عشنا    ا دائمَ التجددّ حالی�   اإیمانً   بھ  امنّ ھل آح،  المسی   یسوعَ   نالتقی ا
 میذه"تلاإنّ عبارة "نصبح  ".  هتلامیذ صبح " لن   بأن نتبعھ وأن نسیر على خطاه  نا لتزموھل ا  ؟ومحبوبة

لدینا  . الأولّي  المسیحيّ   یمانعبارة جمیلة مأخوذة من الإ ھي   الدین المسیحيّ   ھل  الأولّي    فضائل من 
یعُرف بھا  والمحبّة. و  ر في حیاة التلامیذ : التواضع والسلام والفرح والرجاءتؤثّ إنھّا فضائلُ    ؟الممیزّ

 . تلمیذ یسوع الحقیقيّ 
التي تنقضّ   يسآم  فض یجھل أو یر  المسیحيّ   ھذا لا یعني أنّ  یوم : الظلم والخطیئة    علینا كلّ   العالم 

الموت.   سیمّا  ولا  والألم،  ننـحن  والعنف  بل  ذلك،  نرفض  المسیح.    واجھھلا  أن لا  نـحن  مع  نرید 
 ننُكره، بل أن نتغلَّب علیھ. 

لھ تشھد لھ.  واعلى ذلك، وأق  ھ تدلّ والألم والموت. فمعجزاتُ   الشرّ   ھ عدوُّ في إنجیلھ أنّ   أظھر یسوعُ لقد  
 ، بل لیتغلَّب علیھ في أصلھ. فكان ذلك صلیبھ. لھ امكشوف، لا لیضع حد�   بوجھٍ  الشرَّ  وقد واجھ یسوعُ 

 حبّھ ! ـنا لكي نعرفھ ونربِّ  المسیحِ  عن یسوعَ یوم   كلَّ أن نواصل البحث علینا یجب 
 

 الزوجيّ  ل الحبّ ثَ مَ 
فیھ. بعضكم یتألمّ من ذلك،   تعمّقَ الإیمانكم و  سَ زوّجون، وقتكم أقصر من أن تستطیعوا درتھا الم" أیّ 

، بالإضافة إلى ھكم تنسون أنّ ب. إنّ وآخرون یرضخون لھ بسھولة متذرّعین بحجّة تعُفیھم من بحث مُتعِ 
الزوجي والأبوّة    ة: الحبّ الكتاب المقدسّ الذي یحتوي على جمیع الحقائق العائلیّ لدیكم  ة،  الكتب العادیّ 

 لبیت...واوالأمومة والطفولة  
 م مع الله ھ  ألفةٍ   قرنًا لكي یشرحوا للناس إلى أيِّ   ٢٦مون منذ  تاّب الملھَ یستخدمھ الكُ   ھو ما  الزواجإنّ  

مصدرُ الزوجة    نّ أكما  ف  وّون:دعُ مَ  أنتَ ل  فرحٍ   ھي  كذلك  إنّ   فرحٍ مصدرُ    زوجھا.  ربَّ الأ  �.   ب، 
لكي یشرح    ،العائلة المسیح  یجده  أفضل مرجع  تعرفون  "  :ما ھو الله لنا  ھو  الأشرار،  أنتم  كنتم،  إن 

القدس للذین یسألونھ "    ب السماوي الروحَ یعطي الآ  فكم بالحريكیف تعطون لأولادكم أشیاء حسنة،  
! 

ینقل   المسیح  ولكي  حیاةٍ یسوع  سرّ  بعین  زیعز  ةٍ روحیّ   إلینا  نأخذ  أن  إلى  یدعونا  الله،  قلب  على  ة 
 لن تدخلوا ملكوت السموات". وا كالأطفال،یر"إن لم تص الاعتبار الطفولة:

العائلیّ ف المقدَّس الذي ھو حیاتكم  الكتاب  تتھّجوا ذلك  تؤثر فینا    ةقدرما فیھ من  "بة،  إن لم تعرفوا أن 
فیھ"  ونفكّر  نطلبھ  ممّا  تستطیعونأكثر  فكیف  حبّھ  لاا  ،  كنوز  الحمیمة، وعلى  إلھكم  طّلاع على حیاة 

 ؟ التي لا تنفد 
أن لا    ، إن أصغیتم،لا تستطیعونزوّجون  تمأنتم ال".  سّوا قلوبكمقَ لا تُ ف  ،سمعتم صوت الله  ذاإ  ،الیوم"

بألف طریقة  وھو  في عائلتكم،  موجود   ھلأنّ   ،اللهصوت  تسمعوا   ولكن ھل تصغون    وطریقة.  یكلمّكم 
 ؟ حق�ا إلیھ
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 :  دروب تفكیر

  :صاشخكأالإیمانیةّ نا تسیر مفي   -
  قینا یسوع المسیح ؟ التكیف 
   ا ھي الأحداث التي كان لھا تأثیر خاص في تطوّر إیماننا ؟ وممن ھم الأشخاص 
  ّ؟ ھل صادفنا عقبات ؟    نا لنا ؟ على أي شيء ھو مبنيّ ل إیمانُ إلى أین وصلنا الیوم ؟ ماذا یمث

 ذلك ؟  د كیف یتجسَّ وھل نھتمّ بالتعمّق فیھ وبالشھادة لھ ؟ 
   :كزوجین یةّالإیماننا تسیر مفي   -

   ا كانت سببً   وھلة على التعمّق في إیماننا وعلى عیشھ ؟  ة والعائلیّ زوجیّ النا  حیاتُ تنا  ساعدَ ھل  
 بعض العقبات ؟ ل
   ،معًا اكتشفنا  فِ   ةخاصّ وبماذا  إلى  انضمامنا  السیّ رَ منذ  ساعَ ق  ھل  ؟  اختبارُ دَ دة  كزَ نا  ین  وجَ نا 

 محبّة ؟ ال-ا� أفضل للإیمان ب على تفھّمٍ 
   الآخر   نار؟ ھل نتقاسم إیماننا ؟ ھل یساعد واحدُ خھ مسؤول عن إیمان الآكلّ مناّ بأنّ یشعر  ھل

 على التعمّق في الإیمان وعیشھ والشھادة لھ ؟ 

 نقاط الجھد الملموسة  
فوا عند نقطتین ملموستین من التي تعرضھا الحركة علینا لتساعدنا على التعمّق  نقترح علیكم أن تتوقّ 

 وموضوع الدرس.  ةیّ بفي إیماننا وعلى عیشھ: الصلاة القل
 :  یةبالقلالصلاة في   -

  ّ؟  ةیمانیّ الإ  تيالصلاة في حیاھذه  احالی� مكان تشغلھ أي 
 الصلاة ؟ ھذه بدأت أقوم ب أنمنذ  كیف تطوّرت مسیرتي 
  كیف أعیش الیوم ھذه الصلاة ؟ ھل ھناك عقبات ؟ 
 أي مساعدة أتمنَّى أن أحصل علیھا مِن قِبل زوجي ؟ مِن قِبل الفرقة ؟ 

 : موضوع الدرسفي   -
فِ  ھي  "ما  وثیقة  في  إنّ   دة":السیّ   ةرق ورد  النظر    "  وجھات  الدرس    تبادل  موضوع  بوجھ  في  ھو، 

 التعمّق في الإیمان".  وقت خاص، 
  لفرقة ؟ این ووجَ لزَّ بالنسبة إلى ا بالفعلموضوع الدرس ھو ذلك إنّ ھل 
  ُِا ؟ الزوجین معًا ؟ درس ؟ فردی� الدّ موضوع كیف نع 
  في الفرقة ؟  لھ حوكیف نتبادل وجھات النظر 
 ؟  ذلك، في بعض النقاط، إلى تجدید طریقة القیام بحاجة ھل ھناك 

 ********** 
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 فصل الثاني لا

 حُبنّا الزوجيّ 
 

إنّ  للحبّ البُ   "  أیضًا بشرى  المخلّص ھي  المسیح  بھا  أتى  التي  الحبّ  .  البشريّ   شرى  أیضًا  فھذا  ھو 
لكنّ   ... أصولھ  في  والمسیحَ   ممتاز  أفسدتھ،  إنّ   الخطیئة  حتى  قداسة". افتداه،  وسیلة  بالنعمة  أصبح  ھ 
تكلّم بولس السادس   فِ   ٤٠٠٠الـخاطب    حینھكذا  السیّ رَ زوج من  أیار  ق  دة المجتمعین في رومة في 

١٩٧٠. 
بأنّ نـحن  أجل،   الزوجيّ   نؤمن  البشريّ في  ،  الحبّ  ووالروحيّ   ملئھ  وفي  ،  قابلیّ في  وحدتھ،    تھ عدم 

ولل تدبتبو خصفي  فسخ،  یلبّي  إلھی� یرً ھ،  بكمالا  وانكشف  القدیم،  العھد  في  أن ظھر  یسوع    ھا سبق  في 
والطموحة إلى أكبر درجة، تطابق أعمق أماني القلب   ، السامیةُ البشريّ   الحبّ   دعوةُ   أوَلیست المسیح.  
أوَ البشريّ  ؟  الشیخوخة  أفراح  باطن  في  أو  المبتھج  الخطیبین  أمل  في  ذلك  أكان  سواء  نكتشفھا  ،  لا 

 الأقوال المخیّبة التي یلفظھا الذین فقدوا إیمانھم ؟  خلفاوف العدید من الشباب أو مخ خلفَ أیضًا 
أن  أن یجابھھا و  ، العقبات والصعوبات التي یجب على الحبّ نا نعرف أیضًا، عَبرَ اختبارنا الخاصّ لكنّ 

یَ  لكي  ویلبّي دعوتَ ثبُ یسیطر علیھا  الإلھیّ ت  بدرجة مختلفة، على مسھ  أیضًا،  دة إخوتنا:  اعة. ونراھن 
فِ  إلى  جئنا  قد  لذلك  السیّ رَ أفلسنا  "ق  ؟  المساعدةدة  السیّ   ،إن  فرقة  وجھًا خاص� تتّ   ،دةداخل  جد� خذ  : ا  ا 

ھو عمل دائم    الزوجيّ الكیان  بناء    إنّ إذ    –فالأزواج یساعد بعضھم بعضًا في بناء أنفسھم في المسیح  
 . )"دة ؟ة السیّ رقَ فِ ي ما ھراجع وثیق "" (.وضع حبھّم في خدمة الملكوت  فيو -

بناء   من  الیوم  أصبحنا  نضج    الزوجيّ الكیان  أین  الزمن،  مرور  مع  الأفراحَ   وتغیرّحبُّنا  ؟    عَبرَ 
ثَ  تعاوننانا، وتعمّقت وحدتنا،  تُ شخصیّ   تْ تَ بُ والمحن،  تبادلاتنا، وأخصب  في خدمة الآخرین،   واغتنت 

 نا. ر حبُّ ھُ وطَ 
ظَ   ،ولكن ا  بعضُ   تْ ھرَ ربمّا  نفختلالانقاط  أن  فضّلنا  وقد  نتجابھاجت،  أن  على  وبشأنھا  ھلھا  ربمّا  . 

أعمقَ  الاختلافات  أحیانًاكانت  و    بعضنا.  إلى  الصمت،   معبالنسبة  مناطق  اتسّعت  السنین،  مرور 
 حو الربّ. ـوسیره ن وتطوّره  الزوجيّ الكیان أصعب. فتوقفّ بناء  والانسجاموأصبح الوفاق  

ناه منذ  زتجوأن نقیس الطریق الذي ا  ،ولا شك أن نختبر ھذا الوضع  ید ا، من المفی� كان وضعنا حال   اأی� 
مناطق الظلّ الباقیة، كل ذلك    زَ ییّ م تحاول  ـبھا، وأن ن  الربّ عم التي غمرنا  زواجنا، وأن نعي جمیع النِّ 

معالم الطریق الذي یجب أن نسیر فیھ في الأشھر الآتیة لكي نلبّي بوجھ أفضل نداء    ـحددّ أن ن  من أجل
 ب. رّ ال
 

 ةین تحت تجربة الحیاة الیومیّ وجَ حبّ الزَّ 
 

 البشريّ  الحبّ  زوال
 

صح ھل  یُ   أنّ   یح"  لِنَكالأفیتحوّل  بتذل  الحب  الخاص؟"  ترابھ  إلى  الموضوع  لماس  ھذا  من  نطلق 
ان  ة. یحلم الزوجان الشابّ على مرّ الأیام تحت تجربة الحیاة الیومیّ   المعروف في الأدب: ابتذال الحبّ 

ن  و ك للا یم  ةربخالتفكیر السلیم وال   ذوي   أنّ أبديّ كامل. " لا شكّ   حبّ   نقطة ضعف،فیھ أيّ    لیسبحبّ  
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ھذه  م تبأنّ    ذلك.  ةساالحمثل  وتتدریجی�   برزالعقبات  الأزواج  أھمیّة  زداد ا  بعض  یعترف  أن  یجب   .
ا إلى اللحبّ یؤديّ إمّا إلى ا تراجع ◌ّ بأن   . ھاب  لَّمٍ مسَ  ةٍ ساكنمفراغ تحت ظواھر التحجّر والتمزّق وإمَّ

ن  ،ولكن بأنّ   تراجعأمام    حق�ا  حنـھل  الوھم  الفشل من  یأتي  ألا  ؟  یتمّ  لم  أمام حبّ  بالأحرى  ألسنا    ؟ 
نھائی�   الحبَّ  الزوجان  و ؟  ا یعُطى  یعش  ألم  أعمق،  خاطئة  ل  وفقًابطریقة  اصورة   صورةٍ ،  لحبّ عن 
 لھوى المحسوس ؟  مفھوم ال ةٍ مطابق 

صورة   ھي  المحسوسة  فيالراسخة    الحبّ ما  الصورة  عند  زلنا  ما  ھل  صورةذھننا؟  أو  ا  ،  لھوى 
 ؟ سیكون ھذا سؤالنا الأول ...الغرام

ابتذال شكلٍ   ابتذال الحبّ   إنّ  الذي لم ینُمِ جمیع المكونات التي   من الحبّ   خاصٍّ   كثیرًا ما لا یكون إلاّ 
 كان یحملھا.

على مرّ السنین، ووحدھم في العالم. ھم اق  عشال  الھوى شاملاً ... وكأنّ -في بدایات الزواج، كان الحبّ 
والابتسام الدائم والرغبة   بدأت حرارة العشق تتلاشى وتتلاشى معھا السعادة العارمة والفرح التلقائيّ 

على جمیع    المملّةصغیرة  العادات  الرتابة وال  وحلّت محلھّا .  لامتلاكإلى ا  كبیر الجوع  وال  حضورفي ال
  : لتساؤلات بعض اوبرزت لدینا    بما فیھا نقائصھ وحدوده.ة  دقّ للآخر    اتنمعرفكما ازدادت  المستویات،  

 ؟" غلطة كبیرةربط حیاتي بحیاتھ   یكن أحبّھ ؟ ألم   ما زلت "ھل 
الحبّ  و  یعیش  یمُیتَ یستطیع  بالتجددّ،  أن  تدریجی� الزمن  إلى  ھ  السیر  الزوجین شجاعة  كانت عند  إن  ا. 

 من الكشف عن غناه. الحقیقيّ  مكّن الحبَّ تُ لتقدمّ إذ واتجاوز لل لھما فرصةً  الأمام، تصُبح المحنُ 
یخُفي ولا شك اختبارًا أعمق   البشريّ   موضوع ضعف الحبّ   . إنّ من ذلك  ولكن یجب الذھاب إلى أبعد 

المحسوس.   الھوى  اختبار حدود  الحبّ إذ  من  الخارجیّ   البشريّ   یبقى  بالمحن  بل  حسب ة فمھددّاً، لا   ،
ھذا الكنز السریع العطب.    صیانةِ   وبةَ ان صعدركوجین یالزّ   نّ في أ  ولا شكّ .  اة المتجددّة دائمً بالأنانیّ 

 محدودة.  فھي حبّ الات إمكانیّ فالحلم بالحبّ الكبیر الدائم قائمٌ أبداً، أمّا 
أنّ و صحّ  الشكّ وجَ الزَّ   یّةحدود ماختبار    إذا  من  شيء  إلى  یوصلھما  قد  فإنّ ین  أن  ،  أیضًا  یستطیع  ھ 

ھما یستطیعان  إنّ إذ  حبھّما یبقى.    ، فإنّ على الرغم من أوھانھما وحدودھماف   .جدید   یوصلھما إلى رجاء
كأنمّا  و،  فوق قواھماتذي یجمعھما ویحییھما  ال   قدرة الحبّ   ، أنّ صراحةكثیر أو قلیل من ال، بأن یكتشفا

من قیمة   یللتقلومن دون ا  .ویحییھ  حبَّھما  یحملآخر    احب� كأنّ ھناك  أو  ،  في أعماق حبھّما سرٌّ   یوجد 
 . الكامن وراء الحبّ البشريّ  العمیق سرّ الالشعور بفقرھما قد یقودھما إلى إدراك  ، فإنّ البشريّ  الحبّ 
أقوى من الموت.    حبٌّ وھو    .الله الذي تجلّى في یسوع المسیح  ، وھو حبُّ ینبوعٌ  البشريّ   للحبّ نعم،  

فحین     .أو مجرّد وھم  باطلاً حلمًا  لیس    ،حبّ   ة، الذي ھو في قلب كلِّ والأبدیّ   كمالحلم ال  وھكذا فإنّ 
 ثابت.  إلى رجاءٍ  اھمل حلمَ تحوِّ  ةً وجان بینبوع حبھّما، یجدان، في التواضع، دینامیّ یعترف الزَّ 

د وجان أن یعِ في نور الإیمان بیسوع المسیح، یستطیع الزَّ فنفھم بوجھ أفضل معنى سرّ الزواج.  ھكذا  
ب  ھمانّ لأ.  أبديّ   حبّ بلآخر  ا  ھماواحدُ  لا  الحبّ یثقان  على  الذي  فحسب   قدرتھما  المسیح  بروح  بل   ،

بق یكتشفان حضورھا في عمق حبھّمادریسكنھما، أي  التي  نفسھا  أنّ   .ة حبّ الله  ھذه   یستقیانما  ھكما 
ا تحتفل الكنیسة بزواجھما، فإنھا  عندمذلك بأنّھ  .  حولھماالموجودة    ةالجماعة المسیحیّ   منأیضًا  القدرة  

ة وأمام جمیع ا أمام الجماعة المسیحیّ یشھد ا وتكلّفھما بأن  م ھما، وتعدھما بمساعدتھحبّ تعترف بأصالة  
 ... یزولالله الخصیب الذي لا  حبّ لمعارفھما 

ة ھي  فالواقعیّ   ،بل بكائن حقیقيّ   مثاليّ   ن بكائن بشريّ یمغرما  اً لیسراشد ا  رجلاً وامرأة یعیشان حب�   إنّ 
الة من  صفة جوھریّ  ا لا . وھذه الصفة تمكّنھما أن یریا في الآخر شخصًا حقیقی� والرشد   بلوغ صفات 
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مثالی� وَ ع لنقصھما.  ضًا  حقیقی� فا  شخصًا  یحبّان  مشمول  تصبحا،  لأنھّما  وأوھانھ  الآخر  في    ةنقائص 
 ھما صبغة أعمق وأغنى. حبھّما. وقبولھما لھذه الحقیقة الخاصة بالشخص یعطي لحبّ 

 حبّ ـنأن  أو  .  حبّھ ھو نفسھـن نأنصنعھا عن الآخر بدلاً من    رةً صوحبّ  ـُ ھ یخُشى دائمًا أن ننّ ذلك لأ
لف عن الصورة التي صنعناھا  ھ یختضًا لأنفسنا. وذلك ھو ینبوع خیبة أمل، حتى یثبت بوضوح أنّ وَ ع

  نّ إ. ھذا وةعنھ. ھذا شكل من أشكال عبادة الأصنام، عبادة القریب، فعبادة الأصنام ھي عبادة صور
  ھو حبّ القریب:   مِحَكّ الإیمان الأصليّ   . إنّ الحقیقيّ   بالإلھ  الاعترافھو تجیز أیضًا    ة الآخر كمامحبّ 

حبّ ـ، یجب أن ناحبّ الله حق� ـأخاه ھو كاذب" (القدیس یوحنا). ولكي ن  الله ولا یحبّ   ھ یحبّ من قال إنّ "
. الحقیقيّ   �  انام لا حب� أصأخانا كما ھو، یخُشى أن یكون حبّنا � عبادة    حبّ ـإن كنّا لا نفا.  الآخر حق� 

المثال،   سبیل  الأصنام  الزّوجان  قع  یعلى  عبادة  صعوبات    ابً تھرُّ   اللهإلى  یلجأا    حینفي  لقاء المن 
أن   ، بمعنىً ما،من الأسھلقد یكون  نا لا نراه.  لأنّ   صعبٌ الله    حبَّ   . یقُال أحیانًا إنّ ھمابینفیما    حقیقيّ ال
نھ وھي  عھا  صنعأي صورة ن   سوى صنمٍ في ھذه الحالة  یكون الله    حبّ الله الذي لا نراه، ولكن لا ـن

إنّ صورة   ا  توافقنا.  العھد  أوصیة  منحوتاً  لك  تصنع  لا   " وصیة    "صورةً   ولقدیم  إلى  لیست  تتوجّھ 
أن نجعل من الله فكرة على  إلى  التجربة التي تدفعنا    ةقاوم م علینا دائمًا  إذ  .  بعیدین عنّاین  أشخاص بدائیّ 

نستطیع    .ھو طریق إلى الإلھ الحقیقيّ ،  للآخر كما ھو  اجمیل وحب� لل  االزواج، إن كان عرفانً   قیاسنا. إنّ 
ن المعنى،  فھمأن  ھذا  في  إلى  قول،  تسالونیقي"...  بولس  الأوَثانَ  أھل  وترََكتمُُ  إلِى الله  اھتدَیَتمُ  وكَیفَ 

   ).١/٩الونیقي  تس ١" ( لِتعَمَلوا �ِ الحقِّ الحَيّ 
وھذا  شخصیّ   منھما  كلٌّ یحترم  ن،  ا بالغالن  ازوجال الآخر.  سبیل  یتّ   الاحترامة  على  أشكال.  عدَّة  خذ 

رغبة الآخر في   الآخر. إنّ وج  الزّ   ني فیھیشاركوأرید أن  ا،  أعلى سامٍ جد�   مثالٌ   يّ قد یكون لد المثال،  
منّي    ضيیقتالحبّ  فالآخر یلھث،    رأیتُ ممتازة. ولكن، إن    رغبة  ذلك المثال الأعلى ھيمشاركتي في  

و  أ تنازل  عن  لا أفعل ذلك  فأنا  ،  رعتيس  ذلك منّي تخفیفَ   استلزمَ   على خطوتھ. وإنِ   يف خطواتكیِّ أن أ
 .  الزوجيّ  الكیان نع ابتعدت و الحبّ  ي ھجرتُ نّ أ كما أنّ ذلك لا یعنيخضوع، 

ن أن  الغیریّ ـیجب  شكّ حترم  لا  الزوجيّ   أنّ   ة.  ولكنّ   الحبّ  تامّ،  اتحّاد  اندماجًاھو  لیس  ھ  نّ أبمعنى  ،  ھ 
مختلفان   أمامنا شخصان  دائمًا  یكونسیكون  دعوة  الواحد    جواب   وقد  جواب    حبّ الإلى  عن  مختلفًا 

ھ یخُشى أن یؤديّ، إذا صحّ القول، إلى  ات التام قد یكون خطرًا، لأنّ خداع انصھار الشخصیّ   . إنّ الآخر
لا  دھما، بفضل ثقافتھ واختباره،  أحوجین من قِبلَ الآخر. على سبیل المثال، إذا كان  امتصاص أحد الزَّ 

یُ   سیمّا الروحي،  لھ  بھِ اختباره  یسمح  ولا  ویسحقھ  الآخر  یأتي  ...    بالتفتحّر  یحدث فقد  لدى   یوم  فیھ 
الزَّ العكسعلى  وتنبّھ وتمرّد.    الآخر بإدراك أو بغیر إدراك، عن ، قد یستطیع أحد  وجین أن یتخلّى، 

بوضع ثقتھ    تذرّعی  عندما طریقاً سھلاً، وأنھ  بذلكأنھ یختار    لىة، من دون أن ینتبھ إاتھ الزوجیّ مسؤولیّ 
 ل مسؤولیاتھ ...في الآخر، یثقّ 

      
 الزواج طریق قداسة

م السریّة التي یشتمل عَ ما بسبب النِّ الزواج، بسبب تطلّباتھ وكنوزه، وانتصاراتھ وھزائمھ، ولا سیّ   إنّ 
ھو . ووتجرّد   ءكل ما یتطلّبھ من عطا  نتیجة  البشريّ   ج القلبَ علیھا، ھو طریق إلى القداسة. إنّھ ینُضِ 

وھذا بالمسیح،    وجین حتى یوصلھما إلى عتبة اللقاء الشخصيّ من الزَّ   كلّ   لدىة  نموّ المحبّ على  یساعد  
، لا یكون ذلك  الطابعبشريِّ   زوجيٍّ   حبٍّ   ةُ في طریق القداسة. وإذا انقلبت رفاھیّ   الحقیقيّ   الانطلاق ھو  

 .جدیدٍ كلّی�ا " في الرب" جین إلى حبٍّ زوإلاَّ لإیصال ال
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إلى حبھّم    ن فيو یطمحین  ذ ال  –  ھمي أعرف العدید مننلأنّ   ةناعقعن  وأقول ذلك    -ج  ازوما أسعد الأ
تلبیةً السخاءمن    مزیدٍ في    دائمال  لتعاونا الذيل  ،  ذلك  دائمًا  دعوة  نفسھ  ف  القدیم  عرَّ العھدین  في   ،

 العریس ... بأنّھ والجدید، 
ا أو بنین أو  من ترك بیوتاً أو أخوة أو أخوات أو أبًا أو أم�   " كلّ   ب:الرّ   ق وعدُ الأزواج یتحقّ ك  لأولئ

 ). إنّ ٢٩/ ١٩) و (متى  ٣٠-٢٨/ ١٨  قالو" (ةحقولاً لأجل اسمي، ینال مائة ضعف ویرث الحیاة الأبدیّ 
ات المشعّة من  اعھ في السلطفُ ھ وتُ قوّ على البال  جدید ما كانت تخطر    زوجيّ   حبٌّ   يمائة الضعف ھ

 أولى خطوات الزواج. 
تلبیة    إلى  یھمسعب   ھم،ون أنّ ظنّ لعلّ الأزواج كانوا ی.  ھ یخلصّھن خسر حبَّ ن خسر نفسھ یخلّصھا، ومَ مَ 

الزھد   إلى  المسیح  حبّھفي  دعوة  أجل  من  خیراتھم  باتحادھم.    ،جمیع  یكتشفون  یخاطرون  أنھّم  إلا 
 ر الله".حض، ی  الحقیقيّ وجد الحبّ ی حیث  بالخبرة أنّھ

 
 رفاق طریق 

التعریف   المسیحيّ لھذا  نجدة جد�   بعیدٌ   لزواج  إلاّ  الزواج  سرّ  في  ترى  التي لا  الشائعة  النظرة  عن  ا 
إنّ   البشريّ   ة لشفاء الحبّ إلھیّ  لالنعمة    عتبرھا نظرة ساذجة توإغنائھ وجعلھ أسعد وأثبت.   كي واسطة 

 ة. ح قد جاء أولاً لیسھّل السعادة البشریّ سیعلى الأرض، كما لو كان الم في سعادةالإنسان  عیشی
یُ ین  الأزواج المسیحیّ    علىھل یعني ذلك أنّ    قلیل الة والحقائق التي تؤلّفھا إلاّ  الزوجیّ   الحیاةَ   عیرواألاّ 

یفكّرون    من الذین  إلى  النحوالاعتبار؟  ھذا  إنّ على  بمقارنة:  أجیب  یَ   ،  حین  والخمر،  دان،  فسُ الخبز 
لأنیُ  أھل  غیر  القربان    تحوّلای  صبحان  سرّ  إنْ إلى  في  فكذلك،  ودمھ.  المسیح  الأزواج    كَ ترَ   جسد 

البشریّ   ةَ نوعیّ  لتقدیسھم. لأنّ   د، فإنّ فسُ تَُ   ة زواجھم  النعمة  التي تستعملھا    زواجھم لا یبقى تلك الوسیلة 
 من إخراج ثماره. ، تمكّن السرّ الكنسيّ في الملءة وحدھا، التي تعُاش الحیاة الزوجیّ 

  إلى أنّ   الانتباهة ھي طریق قداسة، ولكن بشرط أن یلُفت  إن الحیاة الزوجیّ مبالغة في القول    فلا   إذاً،
  الاستقرار طریق یجب أن یكون، لا  الطموح رفاق    طریق ھي أن یوصل إلى غایة، وأنّ العلّة وجود  

 رفاق أبدیة". و بیت الآب، حیث سیجدون أنفسھم "حـ، بل السیر معًا نعلى الأرض 
 

 یر فكدروب ت
  تعترضھ تطھّر ؟ ما ھي العقبات التي وكیف تطوّر حبنّا الزوجي على مرّ السنین ؟ ھل تعمّق  

 الیوم ؟ 
  ؟ في أي شيء ومحبّة؟  ال ي اكتشاف الله ة على التقدمّ فنا الزوجیّ حیاتُ نا تْ دَ ساعَ ھل 
  َّ؟   هالزواج ؟ كیف عشنا ل لنا سرُّ ماذا مث 
  ّ؟  الزوجيّ كیاننا بناء  مكان شغلت الصلاة والتعاون الروحي في أي 
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 نقاط الجھد الملموسة
تتوقّ  أن  علیكما  الحركة  نقترح  تقترحھا  التي  الملموسة  الجھد  نقاط  من  نقطتین  عند  خاص  بوجھ  فا 

 ة وواجب المجالسة.: الصلاة الزوجیّ ق في حبنّا الزوجي على العیش منھ لتساعدنا على التعمّ 
 ة : الصلاة الزوجیّ  -
  ر ؟ ه ھذه الصلاة خذ ة ؟ أي شكل تتّ زوجیّ الة صلابالم ا نتظام بوھل نق  عادة ؟ وھل تطوَّ
 أيّ كنوز سمحت لنا باكتشافھا ؟ 
  ماذا توفرّ لنا الیوم ؟ 
  ّ؟   تعترضناصعوبات  أي 
  ّمن الفرقة ؟  الحصول علیھامساعدة نتمنىّ  أي 

 واجب المجالسة : -
  نصطدم ؟  ات صعوب  صیغة ؟ أي كنوز نجد فیھ ؟ بأيّ   م ؟ بأيّ انتظبا ھل نقوم بھ 
 نا بعضًا " بحسب المسیح " (القدیس بعضُ  حبّ ـھل تكرار واجب المجالسة یساعدنا على أن ن

 ة ؟ محبّ ال قوامھبولس)، أي بحسب تطلّبات حبّ 
 واجب المجالسة ؟ ل ممارستناحسّن ـكیف تستطیع الفرقة أن تساعدنا على أن ن 

 
 *********** 
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 الفصل الثالث 

 ة یّ حیاتنا العائل 
 

 ". اد من العائلات، وأصبحوا " أولاداً كبارً یعد الشبَّ أولادنا، في 
 . شدّ الأ ناعُ حیاناً وجَ أإنھّم وجھ خصوبة حبّنا. إنھّم فرحنا ورجاؤنا، لا بل قلقنا أیضًا، و

نا، أمام صعوبات العالم الحالي ا في جمیع المجالات، ولكنّ بلوغاً تام�   أن یبلغوانرید أن نساعدھم على  
. وفي بعض الأحیان، ألا  عاجزین  ر فیھم، كثیرًا ما نرى أنفسنا مجرّدینالتي تؤثّ   عواملدید من اللعوا

والشكّ   أنّ بنشعر   ؟  تمامًا  تتجاوزنا  الیأس  -الظروف  من  شكلاً  یكن  لم  یت  -إن  حتى إلسرّب  ألا  ینا، 
 نا في أمورنا الأكیدة، لا بل في إیماننا ؟ تزعزع 

بیننا  و ھناك  نفسھ،  الوقت  الألیمة  منفي  المحنة  محنةاختبروا  كانوا  انحرم  ،  الذین  الأولاد  من  ھم 
 قصد ھم یتحمّلون تلك المحنة في الإیمان، ویسألون أنفسھم: ماذا ینراإلى أقصى درجة. ف  بون فیھمرغ ی

 أيّ خصوبة ینتظرھا من عائلتنا ؟وھذه المحنة ؟ من ب الرّ 
 جردة ا ما حلمنا بھ عند زواجنا. من ھنا فائدة القیام بمً سیرنا كوالدیَن لم یكن دائ  ا كان وضعنا، فإنّ أی� 

لنختامیّ  الوراء  إلى  واضحة  نظرة  وإلقاء  النعم    دركة  إیّ وجمیع  الربّ  منحنا  التي  عَ الأفراح   برَ اھا 
عَ  أو  أخرى  أشكالِ   برَ أولادنا  التي    خصوبةٍ  الصعوبات  ننسى  أن  دون  من  وأنواع  واجھت مختلفة،  نا 

حاول أن نعرف مشیئتھ لمستقبل عائلتنا : ألیس أولادنا  ـن  ذلك . وانطلاقاً من  ھابالله  الفشل التي سمح  
 ھم أوّلاً أولاده ؟ 

 

 وثائق 
 ھا الوالدون، ھل تحبّون أولادكم أیّ 

الحبّ إنّ   أمجاد  بحماسة  اكتشفوا  الذین  المسیحیّ   الزوجيّ   الأزواج  یجتھدون  في  والذین  أن  في  ة 
 ؟ ة یعیشوھا، ھل سیفلسون في مادة التربی

ا في الخامسة عشرة من عمره  صبی�   أنّ   مؤخّرًا  بلغني إذ قد  من كل قلق.    خالٍ ي  نأنّ  یمكنني الادعّاء ب لا
علمت  ،  الانتحارحاول   شیعة    بأنّ كما  إلى  لینضمّ  إیمانھ  أنكر  غریبةممارساتُ طالباً  وبأنّ ھا  إحدى    . 

نبَّھتني تلك الأحوال  ف  .سةة ممارِ عائلات مسیحیّ   م منالصبایا تزوّجت من مطلقّ. والثلاثة ھ بعد أن 
 ا ؟ ...ولادكم حق� أالألیمة، جئت أطرح علیكم ھذا السؤال: ھل تحبّون 

مسیحیّ  مسیحی� فون.  أنتم  تحبّوھم  أن  یجب  بل  أولادكم،  تحبوّا  أن  إذاً  یكفي  وھذا  لا  عنا.  أن    مختلفٌ 
الدینیّ  تَ تعلمّوھم بعض الفضائل والممارسات  تُ ة. یجب أن  نداء اعسفھموا، وأن  یفھموا  دوھم على أن 

ین بالغین یلبّون ذلك النداء بحریتھم الفتیةّ  المسیح إلیھم. یجب أن تساعدوھم على أن یصبحوا مسیحیّ 
الكبرى، عازمین على   الحیاة  معلمِّ ب  التمسّكویلتزمون في مغامرة  قیَِم  القِیمَ  لوحة  إن لوحة    ، ھذهھم. 

الذي العالم  قِیَم  لوحة  بصراحة  تخالف  أن    التي  یجب  فیھ،  منذ سنِّ   یلَُقَّنوا ضرورةَ یعیشون    تقدیرھا 
سِ الطفولة، وأن یُ   صلیبھ كلَّ   ، فلیحملْ )أن یكون تلمیذيأن یتبعني (" من أراد    ھا الكبرى:خوا حِكَمَ رَّ

كم بمَِرأىً  "  ،"فلا یستحقّنيي  منّ أكثر    اأو أم�   ا أبً أحبّ  ن  مَ   ، یوم ویتبعني" نَ النَّاس  مِ إیَِّاكُم أنَ تعَمَلوا برَِّ
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أطلبوا أولاً ملكوت الله، یزُاد "ین".  لتكونوا أبناء أبیكم الحقیقیّ   ...  عداءكمأحبّوا  أ"  ،"لِكَي یَنظُروا إلِیكم
 لكم الباقي". 

  تكون الأولویّة لدیھم قبلوا أن  أحكام الإنجیل الكبرى وأن یَ   مَ ھْ ولكن كیف تریدون أن یكتسب أولادكم فَ 
بنجاحھم البشريّ أوّ   خرونفات طلب الملكوت، إن رأوكم  ل مرتاح،  الوضع  اللوریا،  ا: النجاح في البكلاً 
 البصیرة للغایة !  المراھقین ھم نافذو جتماعي ؟ إنّ لا عتبار ا الا ناجح، الزواج ال

الحقیقیّ  المسیح  تلامیذ  یصبحوا  أن  على  فعَّالة  مساعدة  تساعدوھم  إلن  إلاَّ  تحبّونھم    ذاین  على كنتم 
 .طریقة المسیح

في الساعات الخطیرة، یقول لنا الإنجیل  ویختار المسیح تلامیذه، وقبل أن یعھد إلیھم بمھمّة،    أنقبل  
في الجبل حیث كان یقضي اللیل كلّھ في ألفة الآب. وأنتم ؟ ھل تصلّون إلى مكان قفر  ھ كان ینسحب  إنّ 

... ؟ وفي الحیاة    ثقة واة،  مُلِحّ ة، ھل تكون صلاتكم  ا من أجل أولادكم ؟ في غیاب الوسائل البشریّ حق� 
 لوّن من أجلھم ؟  صَ ة، ھل تُ الیومیّ 

تلد الحبّ   إنّ  الالصلاة  یلد  للذین    وما من حبٍّ ة. "تضحی، والحب  أعظم من أن یعطي الإنسان حیاتھ 
ولئك الذین أنجبتموھم للحیاة ؟ ما أقلّ أتنُموا في النعمة  كي  ل  الأعظم  یحبھّم". ھل تذھبون حتى الحبّ 

 !  حب�ا مسیحی�اون أولادھم ن یحبّ ذیین الالمسیحیّ 
 
 
 

 ةى في الحیاة العائلیّ نَقّ ق والمحب الزوجین المحقَّ 

  ىً غن   لا شكّ ب  فیھعائلة"، یبلغان عالمًا جدیداً  ال" إلى حجم " الزوجینین، بانتقالھما من حجم "وجَ الزَّ   إنّ 
ولكنّ ھمال الحوار  ،  یعقّد  وجي  ھ  إبانسجامات جدیدةالزَّ الأولاد.  یأتي  مجيء  ن  : صوت  الذي  الأولاد، 
، كما قد دخولاً في عالم أغنى  وجین: قد یكون ذلكصدَّق، یفجّر أجواء الألفة بین الزَّ لا یُ   حیاةٍ   رِ فجُّ تب

 للزوجین اللذین لا ینموان على قیاس عائلتھما، فرصة لانفصالات یرُثى لھا.، یكون أیضًا
 

 ولادالحوار بین الوالدین والأ

الحوار   من أعضاء عضوٍ     ّیبدو لأوّل وھلة أن كلكما  أبعد حد،  إلى    اوعفوی�   اطبیعی�   امرً أیبدو ھذا 
ھم یتكلمّون كثیرًا وغالباً  قول إنّ الللتعبیر عن أفكاره. في الواقع، یمكننا    أكبر  یشعر براحةبات  العائلة  

 . ةشاقّ یصبح عملیّة   الحوار الحقیقيَّ  بلا انزعاج. لكنّ 
غالباً إلى أن الوالدین    عود ، فالسبب یكانت غیر حسنةالوالدین والأولاد، إذا    ینالأمور ب  إنّ   قولنبدأ بال 

اللازم،   أكثر من  یعملوا  أن  بالإنھاكسرعان  لذلك  یریدون  یشعرون  أمور    عند أحیانًا  ون  توقّف یف،  ما 
العدوانیّ  من  یظُھرون شیئاً  وأحیاناً  یك   ة، لأنّ طفیفة،  التي  الفكرة  مع  تمامًا  یتفّق  عنھ.  وّ الولد لا  نونھا 

عقدةِ  مع  الحیاة  في  ینطلقون  نراھم  ذلك،  خطورةً   عجزٍ   فوق  یزیدھا  الكتب   العدیدُ   مفترضة،  من 
دائمًا  التي  مقالات الو الأولاد  متھمةً   ،تؤید  الوالدین،  اخت  وضدّ  وإذا   ! الصعوبات  بجمیع  ى  لھؤلاء 

...  تھم  تمامًا بساعات حریّ م  ھم یشعرون بشيء من الذنب یمنعھم من التنعّ الوقت، فإنّ   لبعض ن  والوالد 
الإفراط   إ  ةالتضحی   فيھذا  الولد.  إلى  الوالدین ولا  إلى  بالنسبة  لا  لھ  قیمة  إنّ لا  ی  ذ  شعرون  الوالدین 
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بمشاكلھم و یعودون  ج فلا  انزع بالا  بسبب  یغضبون    وبالنتیجة .  إلى حدٍّ لا یطاقیتوترّون  یفكّرون إلاّ 
،  (وإن بشكلٍ غیر واعٍ)  الأمر بھم إلى الحقد على الولد   العزلة التي یفرضونھا على أنفسھم، وینتھي

أنّ  الولد مع  والحالة     المرارة  تولّد  المفیدة  غیر  التضحیات  أن  الواضح  من  ذلك.  كل  یطلب  یكن  لم 
   ة والتعب ...یّ العصب

بأن   یبدأوا  أن  الوالدین  على  حالة  یجب  في  الولد،    وجھوز  تأھّب یكونوا  أيّ أمام  دون   لما   عٍ توقُّ   من 
لما  والطاعة  الخضوع    ى ولدھمبوجھ خاص أن یفرضوا عل وعلیھم أن یتجنبّوا  .سیكون ولما سیعملون

فیھ.   لما    یھموعل  علیھفیفكّرون  یستسلموا  یحدث أن  أن  ممّا  إذ  ،  یمكن  أروع  الاكتشاف  ھذا  سیكون 
 تخترعھ مخیلّتھم.

علیھ أن یمرّ بفترة  و  أن یطیع،  إلاّ الولد، في سن الطفولة، لیس علیھ    العدید من الوالدین یرون أنّ   إنّ 
یجب أن تكون الطاعة معقولة، لا من  وا كانت سنّ الولد.  الكلام على التدریب خطیر، أی�   تدریب. إنّ 

ة لا تقبل الجدل قد تكون المطالبة بطاعة فوریّ   . إنّ أیضًا  د نظر الولوجھة نظرنا فقط، بل من وجھة  
ل ولكن  طمأنةمفیدة  وإقناعُ   شرحُ   ألیس  ،الوالدین،  للولد  تثقیفاً    أكثرَ نظره    وجھةِ   مراعاةُ و  ھالأمور 
 لھ ؟ وفائدة 

ال   إنّ  ككثرة  الأوامر،  لا  ةعاقبمكثرة  إلى    تؤديّأن    یمكنھا،  أو  إلاّ  عنھ  المعبَّر  العصیان  تصعید 
الانتباه یمكن أن یحقّقھ  العقوبات بطریقة غیر ماھرة،    مفرطة وكثرةُ   سلطةٌ إلیھ  ما تسعى  فالمكبوت.  

 مانًا.  أأكثر  بطریقة أقل روعة، ولكن، ربمّا الولد والحوار معھى إل
ضھ للالولد،    مع  غشٍّ نا إلى التعامل بدْ عمَ   إنْ ف:  ى عنھ في الحوارغن الصدق لا یسُت  نضیف أنّ  عیش  نعرَِّ

دائم   قلق  أیخُدع    أن  خوفًا منفي  یعود  فل،  یھُمَ أن    ومن جدید  أيِّ لا  إلى  و   یعلم  یستند،  یروح شيء 
 في الحیاة. في الناس وة ثقتھ شيء، بسبب قلّ  كلَّ م یضخّ 

ن یروا أولادھم ینجحون.  لأ ما أكثر الوالدین المستعجلین  وحاسّة التقدمّ ھي عامل ھام في التربیة.    إنّ 
 لعلَّھم یحلمون لأولادھم بالكمال الذي لم یبلغوه حین كانوا أولاداً !

 
 الحوار بین الوالدین والمراھقین 

یؤكّد المراھق   وكثیرًا ما  حو الاستقلال.ـن  ھه ونزعتُ المراھقة، یتَّضح تطوّرُ   في سنّ   د الول  عند دخول
 الانتقال منفتحة" منذ الطفولة تجعل  ر بجناحیھ. من الواضح أن تربیة "بلھجة شدیدة أنّھ یقدر أن یطی

 إلى المراھقة أسھل.
فإنّ  الیوم،  ا  تزداد    أمَّ طویلاً  العقبات  تمتدّ  المراھقة  كون  والمدرسي  جد� من  التقني  التكوین  بسبب  ا، 

، ممّن سبقھمانًا أكثر  الیوم، الذین یبقون شبّ   شبّانَ   الوضع. إنّ   ةواجھة في مبوصع  ھلالأفیجد  المحدَّد.  
 جدیدة. تلك الحمایة یجب أن تظھر في صِیَغٍ  نّ إلاّ أیحتاجون إلى حمایة العائلة مدَّة أطول. 

ا كان یجري  مر، وھي أن المیزة أخرىلوضع الحالي  ل اھقین ینالون من خارج العائلة أكثر بكثیر ممَّ
 في الماضي، ویتجنبّون ھكذا بقدر أكبر نفوذ الوالدین والعائلة. 

 :  ة القاسیة أن نذكّر ببعض الحقائق التربویّ  ،في ھذا الإطار ،یحسن بنا
ھ یطُلب منھ، فلا شك أنّ ا  م  إذا صحّ أن المراھق ھو أكثر قبولاً لأسبابِ ف:  ل والقب   سنَ حُ التربیة  تفترض  

یطُلب منھ ما یطلب  أكثر شعورًا، في الوقت نفسھ، للروح الذي   موجودة  ة الوللإمكانیات الحقیقیّ فیھ 
 للتلبیة.  لدیھ
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أوّلاً ا البصیرة:  تفترض  ومعقولةبأمورٍ  المطالبة    ،لتربیة  بواقعیّة  من   ،ة مجرّد أمورٍ  ، لا  انطلاقاً  ولا 
 بالنسبة إلى ذلك الولد الذي ھو أمامنا : بالنسبة إلى عمره وتاریخھ.ل  بعض الأحلام، ب

 التربیة تفترض بذل النفس. قیمة التربیة ھي قیمة المربيّ.
المراھقة، عندئذٍ یتعلَّم الوالدون مجانیّة التربیة. فالأولاد یتطلّبون كثیرًا من    حین یصل الأولاد إلى سنّ 

لكنّ  مكا  التعب،  ینالون  نستطیع  فأالوالدین  ولذلك  حسنة،  الوالديّ إ قول  الة  الحب  الحبَّ طَ یُ   ن   ھّر 
 ھا. دَ ة : من أعطى حیاتھ وجَ من أنانیّ   فیھفي ما قد یكون  الزوجيّ 

 دروب تفكیر 
 العائليّ   كان  ماذا تزوّ   مشروعنا  وحین  ؟  منھق حقّ ماذا  جنا  أولاد   نا  استقبلنا  كیف  ھي نا؟  ما  ؟ 

 ؟ الأفراح والمحن التي عشناھا عَبرَھم 
 من ملكیّة   نا من كلّ ما یحتویھ الشعور الأبوي أو الأموميّ نا حبُّ رَ ھَّ حبّ أولادنا ؟ ھل طَ ـكیف ن

مَ  كلّ  ومن  واعٍ    واعِ   یلٍ عفویة  غیر  عَبرھم  أو  نتوخّى  أن  علىإلى  ھل   الحصولَ  ؟  ترضیة 
 الله ؟ یحبنّا حبھّم من أجل أنفسھم، كما  ـن
 ؟ ما ھي علاقاتنا الخاصة بأولادنا المراھقین؟ ن كوالدی ما ھي الیوم أفراحنا واھتماماتنا 
  منا وعشنا خصوبة أسرتنا؟  ھِ محنة الحرمان من الأولاد، كیف قبلناھا ؟ وكیف فَ  كنّا نعیشإن 

 نقاط الجھد الملموسة 
نقاط الجھد الملموسة التي تقترحھا الفرقة لتساعدنا في حیاتنا    نقطة منفوا عند  نعرض علیكم أن تتوقّ 

 صلاة العائلیة. الالعائلیة : 
  ّة ؟ تنا العائلیّ ة في بنیان خلیّ أي دور مثلَّت الصلاة العائلی 
 ت تلك الصلاة ؟  كیف تطورَّ
  ھا بوجھ أفضل ؟نـحیا كیف تستطیع الفرقة أن تساعدنا على أن 

 ********** 
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 الفصل الرابع 

 شھادتنا
  

وجین في حبّ الله لتساعدھم كزَ   ملموسةً   دٍ جھ  ووسائلَ   فرقةٍ   دة على أعضائھا حیاةَ ق السیّ رَ " تعرض فِ 
تعُِ  فھي  كلِّ والقریب.  على  یفُرض  التي  للشھادة  ھكذا  ص وجَ زَ   دھّم  یختارا  أن  تكن  فغتھا.  یین  لم  إن 

 كون حركة فعَّالین ". تھا ترید أن عمل، فإنّ  حركةَ الفِرَقُ 
لتأمین خدمات وتحمّل مسؤولیّ ـن مُلتمَسون من جمیع الجھات  الكنیسة. لا شك   لمعاات في الحن  وفي 
ملتزمین"  نا نستطیع أن نكون "فعَّالین". لكنّ م لنلتزم في خدمة إخوتنا ونصبح "نا لم ننتظر ھذا الیوأنّ 

أصلیّ جد�  شھوداً  السبب  لھذا  نكون  أن  دون  من  الحيّ ا،   � ذلكین  ویعود  لأنّ   .  ا  الشھادة   إمَّ معنى 
اغاب عن نظرنا  قد   ة العمیقالمسیحیّ   لم نعد نسعىف،  العزیمة  فتورَ   ي مّ نَتُ التي  ة  الروتینیّ   ورظھل  ، وإمَّ

ا لأنّ "  انطلاقًا من كوننافي مختلف التزاماتنا   نشاطنا في خدمة إخوتنا نستخدمھ    شھود المسیح"، وإمَّ
 ا. ب لنھُمل عملاً آخر أصبح مع ذلك أولی� اغی كحجّة

توظیفاً لأنفسنا، وكلَّما    نازدد اوالتزاماتنا،    اتنامھنتنا ومسؤولیّ ب  ازداد اھتمامناومن جھة أخرى، كلمّا  
اشتدتّ كلمّا  و  ،)وحتى الروحيّ   ،والنفسيّ   الطبیعيّ   ىعلى المستو (   اشتدَّ خطر عدم التوازن الشخصيّ 

 ة.رات في حیاتنا العائلیّ التوتّ  ، اشتدتّ الصعوبات في أسرتنا
الضروري   نإذاً  فمن  حینٍ   عمد أن  حین  من  إإلى    إلى  قلیلاً  مختلف  الوراء    لىالرجوع  إلى  بالنسبة 

عن أصالة الشھادة التي نعطیھا وتعطیھا أسرتنا، وعن الأولویّات    ،في وقت واحد   ،نتساءلفالتزاماتنا  
التي یجب أن نراعیھا في التزاماتنا، آخذین بعین الاعتبار النداءات التي یوجّھھا المسیح إلینا في ھذه 

 الأیام. 
 

 وثائق 
 حبّ ینفتح

بل  الآخر.    ھماواحد   ین یحبّ یأتي من عند الله، فلا یمكن أن ینغلق على الكائنَین اللذَ   يّ وجالحبّ الز  إنّ 
 یجب أن ینفتح على الآخرین.
 (فرح ورجاء).   "مخصّصان للإنجاب والتربیة وجيَّ الزَّ  الزواج والحبَّ   ینفتح أوّلاً على الولد :" فإنّ 

 نسان في حبّ أصیل، وضع نفسھ في خدمة الآخرین. لإا  تقدمّھ كلمّا ینفتح أیضًا على سائر الناس، فإنّ و
.  س نفسھ في تمام حبھّ، بل انفتح علینابا�، إن جاز الكلام، لم یحالأزواج شبیھین با�. فوھكذا یصبح  

 بروحھ. لكي نشترك في حیاتھ ونقُادَ الوحید ھ أرسل ابنھ أحبّنا حتى أنّ  أبانا السماويّ  إنّ 
 

 ینخرن على الآیوجالزَّ انفتاح 
أحدُ  یؤخذ  یفكِّ الزَّ   حین  ألاَّ  یخُشى  الآخر،  بحبّ  فیھ.  وجین  إلاَّ  بوجھٍ ور  ذلك  مطلع   خاصّ   یصحّ  في 

وجان قالزواج. فیخُشى عندئذٍ أن یحقّ   أن یكونا معًا. ب ینفیَ تك ما بین شخصین، وینسیا الآخرین حب�  الزَّ
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تنتجَ   ،ولكن أن  یمكن  الحبّ   ةُ الأنانیّ   كیف  ی  من  الواقع،  في  الأنانیّ   دلّ ؟  أنّ وجود  وجین لا  الزَّ   ة على 
 حبھّما لم یطُھَّر بما یكفي.  ا أصیلاً، لأنّ یعرفان حتى الآن أن یحبّ الواحد الآخر حب� 

أن یعُیدا نفسیھما إلى بساط البحث وینفتحا أكثر من ذلك على الآخرین. ولكي یصلا إلى   فعلیھما إذاً 
الھدف أھذا  خاصة،  البدء  في  علیھما،  یجب  لكنّ ن  ،  كبیرًا.  جھداً  یبذلھ   یبذلا  أن  یجب  الجھد،  ذلك 

ذلك  معًا  الاثنان وفي  وكذلك    الانفتاح،  لحبھّما.  تجددّاً  سیجدان  الآخرین،  إنّ  على  القول   حبّ یمكن 
وجی ال یعود  ا أفضل حین یحباّن الآخرین معًا ویضعان نفسیھما في خدمتھم. فحب�   المتبادل سیصبحن  زَّ

  .لات والأصدقاءائالع لىعذلك بالفائدة 
التأنّ  في  لا شكّ  بین متطلّبات الألفةھ یجب مراعاة  على الآخرین. لكنّ ھذا    والانفتاح  ةالزّوجیّ   وازن 

بًا ولیست الألفة  وعلى الآخرین ھر  تاحف الانلیس  فق بسھولة معقولة حین نبحث عنھ معًا.  التوازن یتحقّ 
 .یتطھّرو  واحد یتفتحّ كل یوم لان لحبٍّ ران مكمِّ ھة. إنھّما، في الواقع، مظة أنانیّ الزوجیّ 

 
 وفي الرسالة  دنیویةّالزوجان الملتزمان في الأنشطة ال

وفي    ةالاجتماعیّ زواج، في داخل مجموعتھم  الأ. فجدیدةً   انفتاحٍ   عالمنا في ھذه الأیام یقتضي صیغَ   إنّ 
ع. أقول: الزوجان، میھم مسؤولون عن خیر الج، یجب أن یشعروا بأنّ ان التي یعیشون فیھاداخل البلد 

 ة.والسیاسیّ  ةوالاجتماعیّ  ةالاقتصادیّ ة الأنشطة حفظ للرجل فقط مسؤولیّ ـفإنّھ من الخطأ أن ن
الرسولیّ  النظر  فأیضًا   ةوھذا شأن وجھة  الثاني  المجمعاستنجد    لقد :  لكي  بالعلمانیّ كثیرًا    الفاتیكاني  ین 

ات كنسیّ  ا في مھمَّ ا في القیام بأنشطتھم اة  یقوموا برسالتھم في الكنیسة، إمَّ   لحیاتیّةلیساعدوا الكھنة، وإمَّ
 ین الخاصة.: وھي رسالة العلمانیّ 

مزدوجًا  خطرًا  نجد  أیضًا،  الان  :ھنا  و داخل  إلى    كفاءخطر  الأذنینالعائلة،  المسیح    سدّ  نداءات  عن 
الوقت اللازم    قىلا یبفأو في الرسالة،    النشاطات الحیاتیّةبذل النفس في  المبالغة في  والبشر، وخطر  

 ة أو في تربیة الأولاد. للتوازن في الحیاة الزوجیّ 
بین   تعارضٍ   ما مِنجاھًا صحیحًا. في الواقع،  المشكلة یكون أسھل، لو اتجّھ جمیع الأزواج اتّ   حلَّ   إنّ 
في    ضروريٌّ   ة وبذل النفس في سبیل الآخرین. بشرط أن یبقى توازنٌ الحقیقیّ   الزوجيّ   تطلّبات الحبّ م

ف  حیاة الاجتماعیّ العائلة،  ات  المنظمَّ مختلف  في  الآخرین  خدمة  في  السیاسیّ الالتزام  أو  في  ة  أو  ة 
الرسولیّ  یالحركات  انشراحً ل  وفرِّة  لزَ   اجدیدً   الأزواج  بسیطة  شھادة  إلیكم  مسیحیَّ وجَ لحبھّم.  ین  ین 

الآخرین،    ملتزمَین "نرى  تقول  في خدمة  أقل،  الالمرأة:  الآخر  واح  إنمّاواحد  بوجھ    ناد یحب  الآخر 
 أفضل".
بأنّ  ی   ذلك  المباشر في خدمة الآخرین  الزَّ یعمت  إلىعادة    ؤديّالعمل  بین  منھما   كلٌّ فوجین.  ق الاتحاد 

وجانیتوحّد الوبذلك  تألمّ معھ.  ی في عملھ، و  كبركتشفھ بقدر أیفي عمل الآخر، ویفرح بمشاركتھ   في    زَّ
 ھم بالمسیح. اخدمة البشر لكي یعملا معھم ویبشّر

  لا ف  ،خدمة أفضلتقدیم على    ھمایساعد   الزوجيَّ   الحبَّ فإنّ  لا یفترقان،    الاثنین  لأنّ و ي الوقت نفسھ،  وف
وجان  یعود  العمل  ینمنفردَ   الزَّ بل یصبحان  في  فاعلیّة.  أقوى  ،  ویحبّ لأنّ ووأشد  یفھمان   الواحدُ   انھما 

حان معاً في وحدة عمیقة  مل یتفتّ لعالحب وا  ھما فكَّرا معًا. إنّ وضح  لأنّ شكل أ یریان ب  ، فإنھّماالآخر
 ة أعمق. وفي دینامیّ 
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 الزوجان شاھدان للإلھ الحيّ 
 ھو عمل الكنیسة كلھّا. ، ھذاالله الحقیقيّ  نا وجھَ ن أن نكشف لزم

"اكمعلِ فِ   دَّ رَ   زَرُ أح جد� :  كبیر  كبیر،  ولا  البیت  الوقت  عندنا  لیس  و الاختصاص ا.  :  بتكما أجَ لو  ذا  ما". 
للقیام بھذه الرسالة،  خابوجھ    إنكّما أھلٌ  عندكما موھبة خاصة. على كل ف  ،ا لأنكّما زوجانتحدیدً ص 

ة. ة والمھنیّ الشھود الذین ینتظرھم العالم، لا تحتاجان إلى ترك أعمالكما العائلیّ   أولئكلكي تكونا  فحال،  
 ة بعیدة.ب منكما أن تذھبا إلى حرب صلیبیّ لا یطُلَ و
حُ أ  ة.  من حبكّما الزوجي، من دون أن یشعر، شھادة جوھریّ یرجو د العالم الملحإنّ : تيفكر وَضِّ

 كلامكما.بحیاتكما، ثم بسأكلمّكما أولاً عن الشھادة التي یجب علیكما أن تعطوھا  
 

 شھادة الحیاة 
الطریقة الأولى لتأدیتھا ھي أن تعیشا حبكّما بمنتھى    نظر من قریب إلى رسالتكما كشاھدین �. إنّ لن

 ناتھ، وأن یبدو أمیناً وسعیداً وخصیباً. لا شك أنّ وِّ كَ مُ   جمیعَ حبُّكما  ر  على أن یظُھِ   لاالكمال، وأن تعم
 استنجد تمن أن  لكما  فلا بدّ    ،الزوجيّ ما  ككیانالشر یعمل في    أنّ   تمالاحظوإذا  ا.  كم اتفوق إمكانی  ذلك

المسیح الزواج  كمامخلّص  بنعمة  سرِّ  شاھدَ اتحادُ یصبح  ف.  ونعمةِ  المخ  كما  الإلھ لّ الإلھ  شاھد  لا  ص، 
 الخالق فقط.

بفارغ  أشخاص  ن شھادتكما شھادة  و كت  عندما  بطریقة أوضحتشھدان    وأنتما مولعَین با� ومنتظرین 
بالنسبة  آخر ینُظَر إلیھ  الله، بالنسبة إلیكما، ھو الحقیقة الكبرى، وكل شيء  إنّ    .ا بھوتحّد یالصبر أن  
ا یكتشفون عندكما اھتمامًا بالبساطة والمحبةّ، وحُكمًا إنجیلی�  سناالوكما إحدى خلایا الكنیسة. إلى الله. إنّ 

 ن للإلھ الحي.یفي العالم شاھدَ  ھكذا تكونان.  موضةعن الأحداث، واستقلالاً عن العالم وال
ي  نا قدیّسان. لا، فإنّ المشكلة محلولة، أي أنّ   ین تفترض أنّ ین المسیحیَّ وجَ صورة الزَّ   قد تقولون لي: إنّ 

لل  ث حدّ لم أت ابتغاء الله واللجوء إلى المسیح المخلّص  القداسة، بل عن  یوم، في الحیاة   كلَّ تغلُّب،  عن 
 ة، على التجارب والعقبات. ة والعائلیّ الزوجیّ 

 
 شھادة الكلام 

الكلام ع یجب  المسألة: ھل  نتكلّم على اللهلیست  بل كیف  فإنّ لی،  ؟  نخونھ  أن  دون  إلھٌ   ھ من  ھو   الله 
ھ غیر معروف.  في نھایة معرفتنا، نعرف الله بأنّ "  . كتب القدیس توما الأكویني:فمحجوب، لا یعُرَ 

ھو فوق   الجوھر الإلھيّ  أن نعترف أنّ  :في الدخول إلى معرفة الله كاملةبالنسبة إلى عقلنا، ھذه طریقة 
لغة، الدركھ في ھذه الدنیا. ومع ذلك، فإن الله، لكي یعرّف عن نفسھ، خاطر باستعمال  نستطیع أن  نما  

الملتھمة،   قداستھ  نار  أعطانا  الكلمة.  بتجسّد  إنسانيّ   إنمّاأي  قلب  إنّ   :في  العالم حتى    "  أحبّ  ھ  نّ أ الله 
لسرّ الذي لا  ل  دلیلاً وجان ). نعم، بفضل حبّ الرجل والمرأة، أصبح الزَّ ١٦/ ٣" (یو أعطانا ابنھ الوحید 

سرَّ أ.  وصفیُ  نلمح  أن  نستطیع  بفضلكما،  الزوجان،  الشمسَ   الله  یھّا  تلك  وحماسةَ   الثالوث،    الدافئة، 
ه ا أن تكشف  االأشخاص الثلاثة الذین یحبّ بعضھم بعضًا. ذلك ھو الله الذي، بحیاتكما وأقوالكما، علیكم

 .، ثم للعالم أجمعأوّلاً  الأولادكم
 ةیّ ریبشلترسالة الزوجین ا
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رسوم  مر بھ، من أوّل صفحاتھ،  كّ رسالة الكنیسة نفسھا، كما یذ   ھوجمیعًا، ف  ھو واجبنایر  ش واجب التب
 ).  ١٦/١٦" نشاط الكنیسة الإرسالي " (مر المجمع الفاتیكاني الثاني 

  لھم، ولا شك، دورھم الخاص. لكنّ   ،رسلونم ون والون واللاھوتیّ الإكلیریكیّ ف  .رسالة الكنیسة كلھّا  ھإنّ 
فیھ.    مدعوٌّ   مسیحيٍّ   كلَّ  المشاركة  القدیّسإلى  الجبولس    فقد عھد  (  معإلى  السلام  بشارة  أف  بإعلان 
من مكان إلى آخر    اتلقائی� تھم الاضطھاد "أخذوا یسیرون ین الأوّلین الذین شتّ المسیحیّ   ). ھذا وإنّ ١٥/ ٦

رسل    )  " الله  بكلمة  فیل٤/ ٨مبشرّین  أھل  ا  أمَّ ای ).  "في  بولس  شاركوا  فإنھّم  البشارة بي  عن  لدفاع 
)  " من  ١/٧فل  وتأییدھا  الآخر  الطرف  وفي  الكنیسة،  تا).  الالمجمع    شددّ ریخ  على    ثانيالفاتیكاني 

المسیحيّ مسؤولیّ  الشعب  بم  ة  العلمانیّ   نكلّھ،  یمكننا  فیھم  والشواھد.  أون.  الأمثال  نكُثر  ذلك    كلّ ون 
 ). ٩/١٦قور  ١لم أبشّر " (  یوجَز في صرخة بولس : "الویل لي إنْ 

معنى   ما  معناه  یش التبولكن،  ؟  بالإنجیل  اعلاالإ ر  والكلاملمن عن  الحیاة  بشھادة  أن    .سیح  یمكننا  لا 
 ولا یمكننا أن نعیشھ من دون أن نشعر بالحاجة إلى أن نعلنھ.  نعیشھ"." الإنجیل من دون أن "نقول"
ة  أي أن نجعل من القِیمَ الإنجیلیّ   .اة دائمً أنھ البشرى الحالیّ على  ل التجسّد  ا ستقباعیش الإنجیل ھو    نّ إ

ن  وصًاخص   إنّھ.  تصرّفاتنا  مِحَكَّ  أن  أي  المسیح،  المسیح ومع  المسیح وفي  الیوم من  نعیش  حمل  ـأن 
 ھ الطریق والحق والحیاة.أنّ  على محمل الجدّ 

أو خطاب   إنّ  التطویبات  قراءة  نعید  أن  یكفي  نفسھ.  الإنجیل  في  نجدھا  الإنجیل  نقول  لأن  الشروط 
الآخرین  ل  والاستعداد الفقر  فالإرسال:   السلام  خدمة  الت وروح  أمّا    يھي  البشرى.  إعلان  من  تمكّن 

) ومجيء ملكوت  ٦-٥/ ١٠) وھبة السلام (لو ١٢/ ٦( مر    توبةدعوة إلى الالھ  محتوى تلك البشرى فإنّ 
 ) للجمیع، ابتداءً بأفقر الناس. ٩/ ١٠الله ( لو 

یعُلنََ  یُ حسُ ی الإنجیل،    ولكي  أن  كلُّ ن  واحد لبيّ  م منّ     بل  لا  المحتوى،  بھذا  ویرتبط  الشروط  تلك  ن  ا 
الروحیّ  الجماعة  فإنّ  معًا.  نجتھد  أن  العائلیّ الأفضل  مناسبة  ة والجماعة  أمكنة  الفرقة ھي   ة وجماعة 

نجعلھ حاضرًا في عالمنا  كیف نتعلّم  أنالإنجیل في كمالھ و علننمن أجل أن یكون فیھا التعاون خصبًا 
 وفي أیامّنا. 

ة ؟  وتبشیریّ   ةً ھم إنجیلیّ لا تكون جماعتُ ف  عائلتھم"، كی  یجعلون من الإنجیل شرعةَ حین یجتمع الذین "
أخوی�   تعینّی  واجب إنھ   لبعض.    بھ  ریذكالتا  علینا  ترید  فبعضنا  الذي  النَفسَ  ھذا  غاب  أن  نا  قُ فرَِ إن 

 ة. رسومًا ھزلیّ كاریكاتورًا أو ننقلھ، لا تكون إلاّ أن  و  فیھ نستقبلھ
ترُسِ  ( مز  ل روحَ "  فیخُلقون وتجددّ وجھ الأرض "  تعترضنا  )٣٠/  ١٠٤ك  التي  الصعوبات  أمام   .

الرسالة الإنجیلیّ  أیّ لعرض  ینبوعَ ة في  نجد  أین  وإبداعیّ   كلِّ   امنا، نعرف  یھمّكم حین  ة  تجدید. "لا  كل 
أنتم  یسُل فلستم  بھ.  تتكلمّون  ما  الساعة  تلك  في  إلیكم  فسیلُقى  تقولون.  ماذا  أو  تتكلمّون  كیف  مونكم 

 ). ٢٠-١٠/١٩نكم " ( متى ساأبیكم یتكلّم بل المتكلمّین، بل روحُ 
 : لن یعطینا أحدٌ لتزام یدعونا العمل التبشیريّ في الا  فھم إلى أي عمقٍ ن نَأعلینا إذاً، أفراداً وجماعة،  

". یشمل  شھوداًلي    نستكونو"   ھ في نور الروح القدس:، بل یجب أن نعیَ  حول ما یجب عملھ تعلیماتٍ 
المسیح.    التزامَناذلك   عواطف  نلبس  نك وبأن  بب  ونأن  لا  نجود  لأن   " بل مستعدیّن  فقط،  الله  شارة 

 ). ١/ ٣تس   ٢ھا " ( مسیرتالرب  كلمةُ  تابعَ ت في الصلاة " لتُ ثبُ أن نَ و). ٢/٨تس   ١" (  بأنفسنا أیضًا
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 دروب تفكیر 
 ة بأن یشھد � الحي؟ تھ الشخصیّ عاش مسؤولیّ كیف  وحتى الآن  منّا  كلٌّ  فھمكیف  -)١
  ُتي بأن أشھد ؟یّ ا مسؤولحق�  متى وَعَیت 
  ّة ؟ بالنسبة إلى أيّ مقاییس ؟كیف أتصوّر الیوم تلك المسؤولی 
   ما ؟  المسؤولیة  تلك  الیوم  أعیش  الأفراح   الذيكیف  ھي  ما  ؟  أعیشھا  أن  على  یساعدني 

 والصعوبات التي تعترضني ؟
   عدني  ساتفي خدمة أخوتي ؟ ھل أجتھد، عَبرَھم، بأن أنقل البشرى ؟ ھل  الیوم  ما ھي التزاماتي

 ؟  ذلك فيالفرقة 
 ین بأن نشھد للإلھ الحي ؟وجَ زَ ككیف شعرنا وعشنا مسؤولیتنا  -) ٢
  ؟ شروط نؤدیّھا ؟ بأيّ شيء تقوم   لزوجین؟ على أيّ باھل ھناك، في نظرنا، شھادة خاصة 
  وجین ؟ تأدیة الشھادة على صعید الزَّ  میةّھأھل نشعر، حتى الآن، ب 
  ؟ ما ھي ؟ كیف نعیشھا ؟ة معیّنالتزامات  ینوجَ زَ كھل عندنا 

 نقاط الجھد الملموسة        
أن   علیكم  :  تنعرض  للمسیح  أفضل  تأدیة شھادة  لتساعدنا على  الحركة  تعرضھا  نقطتین  عند  توّقفوا 

 ة. قاعدة الحیاة والمشاركة الحیاتیّ 
 

 قاعدة الحیاة 
  ّأختارھا كل شھر    ة ؟ بالنسبة إلى أیّة مقاییسأي مكان تشغلھ قاعدة الحیاة في حیاتي الشخصی

 ؟
  القریب ؟  على التقدمّ في حب الله وحبّ السنوات الأخیرة   ةَ مدّ ھل ساعدتني 
  زوجي والفرقة على اختیارھا وعیشھا ؟  یساعدني ھل فیھا صعوبات ؟ ھل 

 
 ة المشاركة الحیاتیّ 

 ؟ روح ؟ أيّ صعوبات تعترضنا ة ؟ كیف وبأيّ ظام في الفرقة بمشاركة حیاتیّ انتھل نقوم ب 
 ا الحیاتیّ ستھل  المشاركات  في  شأن طعنا،  في  نطرحھا  كنّا   التي  للأسئلة  جوابًا  نجد  أن  ة، 

 ة؟إحدى المسؤولیات الرسولیّ 
 ة ؟ حسّن مشاركاتنا الحیاتیّ ـكیف ن 

 
 ************ 
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 الفصل الخامس

 المسیح الإصغاء إلى
 

افتحوا  ! سلطانھ  قبول  ومن  المسیح  استقبال  من  تخافوا  لا  وأخواتي،  إخوتي  على  الأبواب    " 
، كثیرًا ما یجھل الإنسان ما یحملھ في باطنھ، في عمق روحھ  امیّ الأ  هللمسیح ! ... في ھذ مصراعیھا  

یتحوّل إلى قد الذي  الشكّ  یساورهفمعنى حیاتھ على ھذه الأرض.  حولترددّ شعر بالكثیرًا ما یووقلبھ. 
أسألُ  وثقة  إذاً  كم  یأس.  إلیكم بتواضع  الإنسان.    یحللمس  اسمحوا  :وأتوسّل  یخاطب  عنده  فأن  ھو وحده 

في  في القداّس الذي احتفل بھ    البابا یوحنا بولس الثاني  ما قالھالحیاة، نعم، الحیاة الأبدیّة". ھذا    كلام
 في كنیسة القدیس بطرس برومة. تھ یّ حبر الیوم الأوّل من 

ف نجتھد  الإنجیل.  سیمّا  لا  المقدسّ،  الكتاب  نقرأ  السنین،  من  العدید  "شرعةَ ي  منذ  جعلھ  وفي    تأمّلھ 
حیاتَ والزوجین".   حوّل  ما  سُ ھذا  مغیرًّا  فشیئاً،  شیئاً  وإلى    فیھا  القِیَم  مَ لَّ نا  إخوتنا  إلى  نظرتنا  لاً  ومُبدِّ

 جمیع أنشطتنا.  على یًا ضوءًا جدیداً ضف العالم، وم
ا أن نصغي إلى المسیح ؟ ھل نعرف أن نفتح لھ أبوابنا الكبیرة لكي یستطیع أن  ھل نعرف حق�   ،ولكن

 ة، وعَبرَ ھذه الأقوال، أن یحوّل حیاتنا ؟ یخاطب قلوبنا ویعطینا أقوال الحیاة الأبدیّ 
. نعرض علیكم أربعة  الأسئلة التي یجب أن نطرحھا انطلاقاً من ھذا السؤال الأساسيّ   ھيكثیرة جداً  

 : أسئلة
ا لكي  لكتاب المقدسّ ؟ ھل نبذل جھداً حقیقی� لكلمة الله أوّلاً في الكتاب المقدسّ. أيّ معرفة عندنا    نجد 

أو یلتزمون    ة كتابیّ   وسبعض الذین یشاركون في حلقات در  ظام ؟ إنّ تن اب  ھاونعمّقنوّسع ھذه المعرفة  
ما أكثر الذین   ،لى العمل. ولكن... اكتشفوا، في البدایة، فقر مناعتھم، فانكبوّا ع  في التعلیم المسیحيّ 

  حاجة إلى التقدمّ، فحرموا أنفسھم من طعام أساسيٍّ اللا یشعرون ب ھم  ا وجد�   بتدائيٍّ ا  بقوا على مستوىً 
 ؟  لتقدمّھم الروحيّ 
من الضرورة أیضًا أن نستقبلھا في إلاّ أنّھ  أن نعرف كلمة الله على وجھ أفضل،  دائمًا  من الضرورة  

ة معروفة من زمن  ھا روایة تاریخیّ نصغي إلیھا وكأنّ نقرأھا ونمیل جمیعًا إلى أن    ألا  ،یمان. ولكنالإ
ھا طویل ؟ وھل تبقى كلمة الله مرجعنا الأساسي ؟ ھل نستقبلھا كل یوم بأذن جدیدة وبقلب جدید ؟ كأنّ 

ھا كلمة  كأنّ أو    ویحوّل حبنّا ؟  یوم لیحُیي إیماننا ویسند رجاءناا في ھذا الشخصی�   إلیناالله  كلمة یوجّھھا  
 یجددّنا ویحوّلنا ؟ كي لمن خلالھا یعمل الله نفسھ فینا 
ن أن  الضرورة  الشخصیّ   تقبلـس من  الرسالة  الإلھي.    نلبّي  وأن  ةتلك  النداء  نكتفي  وذلك  أن  یمكننا  لا 

الإنجیل ھو، قبل كل شيء،   بانضمام الفكر أو القلب. علینا أن نلتزم طوال حیاتنا بكلمتھ. لا شك أنّ 
ا �. حب�   إلى مشیئة الربّ   والانضمام  والتوبة  الاھتداءھ أیضًا دعوة دائمة إلى  إلى الإیمان، ولكنّ   وةٌ دع

ذلك،   على  علینابناءً  الدعوة    تفرض  حدّ ھذه  أقصى  إلى  بعضھا  انتقُِدَ  شروط،  لمسلسلة  إن  كن  ت  ، 
كلُّ ضَ فِ رُ  أیّ ھا  ت  تتُّ في  أفلا   : الأخلاقیّ امنا  الیھودیّ ھم  المسیحیّ ة  بأنّ ة  فادحة   ةُ خلاقیّ أھا  ة  ممنوعات، 

لَّة،  ة ومُشِ یّ مجموعة قواعد ممنوعات تبقى خارجلیست    ةتطلّبات الإنجیلیّ مال  نا نعي أنّ نّ أوجُرمیةّ ؟ مع  
ي إلى خیرنا، إلى ذلك الخیر الذي ھو الله، وھي تؤدّ   بناءمطبوعة في أعماق كوننا أوصایا  ھي  بل  

 العظة على الجبل: "طوبى لكم" ؟  ربّ في الالله لنا. أفلا یعُلن  مقیاس حبّ 
معرفة كلمة الله والتعمّق فیھا وعیشھا، كل ذلك یجب علینا أن نعملھ أفراداً وجماعات وأزواجًا.    إنّ 

في قراءة كلمة الله  أو في الصلاة الصامتة أو  ةفي الصلاة الزوجیّ ظم إلى المسیح ت نمال لیس الإصغاءُ وَ أ
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  سرِّ  نعمةَ فینا لنا لكي نحُیي  ةبو وھمالوسائل الممیزّة ال منة. ألیس كل ذلك في المشارك أووالتأمّل فیھا 
 ظام ؟  تن اب  عیشھالزواج. ھل نعي كل ذلك تمامًا ون

      

 وثائق 

 "ینوجَ یجعلون من الإنجیل شرعة الزَّ "

بل   ،فحسب   أعمال یسوع المسیح وأقوالھ  مجموعةَ   ھكونُ ة لیس  جیل قیمة وأھمیّ نالإ ما یضُفي على  إنّ  
یسوع المسیح". فالإنجیل ھو صوت حيّ ودائم لكائن    وغسطینس، " فمَ أ، بحسب ما كتبھ القدیس  ھكونُ 

 "سأكون معكم حتى نھایة العالم ".   بیننا، بحسب وعده :وفیما  حيّ، للحيّ الكبیر، الحاضر في أیّامنا  
الكلمة ھي ھة    تلك  الكنیسة  موجَّ إنّ   جمعاءإلى  أیضًا.  فكّر، عندما أأن  في  حق  ي على  وإلى كل واحد 
ھة إلى جمیع الناس  من  قراءة كتاب أو مقالة    ھناك فرَْقٌ بینیكلمّني.    اأحدً   أنّ أفتح الإنجیل   جریدة موجَّ
من    الآتیةالإنجیل ھو تلك الرسالة    رسالة موجّھة إليَّ شخصیًا. والحال أنّ وبین قراءة  وإلى لا أحد،  

 . شخصی�ا عند الله والموجّھة إليَّ 
عاديّ   أحدٌ ھناك   غیر  أمر  وھذا  یكلمّني.  المسیح  یسوع  :  یكلمّني.  ھنا  المعنیَّة  الكلمة  ھي  ما  ولكن   .

ابط الذي یأمر، وھو یھدف إلى الطاعة. وھناك كلام معلّم المدرسة، وھو یھدف إلى ضھناك كلام ال
أكثر من    قول ھوالأحبكّ". ھذا  "  :بحبھ قائلا   ةفتاإلى    بوحیالذي    نقل العِلم. وھناك أیضًا كلام الشاب 

 قرّر مستقبلاً.  ، یُ حدث انقلابًاھ یُ أمر وأكثر من تعلیم، لأنّ 
ھ ب   یمانالإ ما یجب  المسیح  ربمّا یعلّم  من خلال ھذا الكلام  عن طریق الإنجیل یتكلمّ یسوع المسیح، و

أنّ أو ما یجب عملھ،    یسُِرّ   بوحٌ   إنّھ  :من النوع الأخیر  قبل كل شيءكلام یسوع في الإنجیل ھو    إلاّ 
ما ھو  و". ولكن، ھناك ما ھو أجمل  من أجلكبحیاتي    التضحیةویقلب رأسًا على عقب :" أحبكّ، حتى  

ھ لأنّ   فعلٌ   إنّھ،  بالحبّ   اعترافٍ حتى  تعلیم أو أمر أو  أكثر من  كلام المسیح في الإنجیل ھو    إنّ   :سرّي
  لذي كان یسكّن العاصفة لك الصوت ایصنع شیئاً. ذلك الصوت الذي أسمعھ حین أقرأ الإنجیل ھو ذ 

ر وی والآذان  البرص    طھِّ العیون  (ویفتح  أبناء الله  ویلد  الخطایا،  ویغفر  الأموات  -٢٣/ ١بط    ١ویقیم 
٢٥   .( 

أنّ  الآن  تفھمون  بالإفخارستیّ   ھل  یذكّر  وأنّ الإنجیل  ؟  سر� یُ   ھا   " كنسی� سمّى  القدیس ا  كتب   ." ا 
من جھة أخرى، و ا ".  یقی� حق حضورًا  بیننا    ضرٌ حایسوع المسیح، بفضل إنجیلھ،    وغسطینس :" إنّ أ

الجملتین    فإنّ  إلى ھاتین  بین الإنجیل والإفخارستیا. أصغوا  التقریب  إلى  المسیح نفسھ یدعونا  یسوع 
)، و"من یحفظ كلامي لا  ٥٤/ ٦" من أكل جسدي وشرب دمي فلھ الحیاة الأبدیّة " (یو    ن:تی تتطابقمال

 ).٥١/ ٨یرََ الموت أبداً" ( یو  
 
 سالة إلى بولس ومریمر

منّ  تطلبان  أیضًا  كتابَ أنتما  ولكنتأمّ   ي  إیّ لَّ عَ تَ   ،لات.  أعطاكما الله  الذي  الكتاب  رموز  تحلاّ  أن  : ما  اه 
 زواجكما. 

أحبّ   أوضِحُ  كاھنًا شاباً، كنت  م  فكرتي: حین كنت  أزور  یوجد    شغلأن  الفنَّانین لدى  صدیق رسّام. 
میزتُ نّ أ تبدو    ین صفةٌ الحقیقیّ  أقول  ( ھم  ھا  لأنّ علیھم  فٌ وقْ نھّا  إلا  نجدھ،  إنّ   انا  أیضًا).  القدیّسین  ھا  عند 
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ة. وكان  قریبة جداً من روح الطفولة الروحیّ   –براءة  ال  :عليَّ أن أقول   ربمّا كان  –شيء من الطراوة  
ذلك . ولھاوطھّر  لدیھ   ة الثمینةالنفسیّ   میزةتلك ال  صَفّىالعمر قد    صدیقي یمتلكھا في درجة نادرة. فكأنّ 

لھم  فإنّ  یقوم بجولة مع زوّاره، ویشرح  أمام  بإعجاب كبیرتھ  لوحا ھ حین كان  الشابة  الأمّ  تفعل  ، كما 
عجاب في النفس، بل مجرّد للإ  ، إذ لم یكن ھناك أثرٌ جازعبأيّ إالزائر  یشعر  مولودھا الجدید، لم یكن  

 حماسة...
 . ، یومًا بعد یومكل شيءخلق الله  لقد    :صدیقي الرسّام  شغلفكّرت في الله عند مغادرتي م  كم من مرّة

. ومع ذلك، كان المشروع الإلھي غیر  المخلوقات كل  ل  اجً یتو ت  الإنسانِ   خلقُ   جاءوفي الیوم السادس،  
ن الله حوّاء وضمّھا إلى آدم. وكان اتحاد الرجل والمرأة   تامّ، إذ كان لا بدّ من إنشاء الزواج. عندئذٍ كوَّ

كیف لا  ف.  مخَلَّصَةرتسم في أفق الأزمنة : اتحّاد ابنھ والبشریة الاائع الذي  للمشروع العظیم الرإكمالاً  
 خلیقتھ الأخیرة، أي الزواج ؟ الله یفضّل 

عجب   یلجأ  إذاً  لا  أن  عجب  ولا  الزوجین.  حیاة  في  اكتشاف  إلى  اكتشاف  إضافة  من  ننتھي  لا  أن 
الزواج    المتصوّفون المقدسّ  -إلى  الكتاب  كنوز  -بعد  عن  الا  للتعبیر  لنا  یحفظھا  التي  تحاد الحب 

ة  بشریّ   ةً لیس زواجكما حقیقفمن المعاني.    فیضٌ ھو  ما تعیشانھ  إنّ  ،  بولس ومریمفیا عزیزيَّ  بالمسیح.  
الطبیعة.  حسب ف الفائق  بالمعنى  مليء  ھو  بل  أحدٌ ف،  لكما  ھناك  زواجكما،  ،یكشف  خلال  ھ  قلبَ   من 

 أعمق من روابط الزواج.  قد مع كل واحد منكما روابط حبّ عھ في أن یورغبتَ 
 

 الشریعة الجدیدة
ل  إنّھ ة،  أكثر بكثیر من احترام شریعة خارجیّ   منّا  المسیح یطلب   إنّ  لقلبنا " أي   " تجدیداً  عمق یطلب 

یطلب شیئاً ھو أبعد من كل شریعة، لكیاننا. فھو لا یأتي لیضیف شریعة جدیدة إلى شرائع أخرى، بل  
تغییرًا أعماقن   جذری�ا  أي  عمق  یتا.  في  العمیق  الجذري  التغییر  الإنجیل  طلّ ھذا  عیش  من  ب  أكثر 

لشریعة.  ا الذي  فلخضوع  الإنجیل،  إلى  في  یالرجوع  حولھ  الكلام  سھولة. أكثر  طریق  لیس  یّامنا، 
 ل الشریعة ویدفع إلى الأمام الطریقَ لم یأتِ لیلُغي الشریعة ویسُلمّنا إلى نزواتنا، بل أتى لیكُمّ فالمسیح  

 یا العھد القدیم.المزروع بوصا 
ن ذلك المقتضى الحاسم. فیسوع  ع ، أمثالاً  ٢٠متى، ابتداءً من الآیة  إنجیل  الفصل الخامس من  یعطي  

بعضَ  یختار  بل  الوصایا،  بجمیع  یستشھد  أیّ لا  حتى  لیظُھر  المسیحيّ   ةھا  حیاة  تصل  أن  یجب    نتائج 
 الجدیدة.

المسیحيّ  یستطیع  إنّ   لا  یقول  أن  الكفایة،  أبداً  عَمل  الیوم لأنّ   ھووھ  بعد  الوصایا.  معفيّ  بإحدى  تقیّد  ھ 
  . الغضب شتم ، ولا  اللا یكفي تجنّب  ،  على سبیل المثال، لا یكفي تجنّب القتل :" لم أقتل، لم أسرق..."

...". وبكلمات أخرى، یجب أخاك  لاً وصالح، واذھب أوّ كَ دمتَ قْ " أترك ھناك تَ   یجب أخذ المبادرة:إنمّا  
أن یكون مرتاح الضمیر. كان القدیس    من  من السلام والغفران ما یمنع الإنسانأن یكون في "القلب"  

 ھ یرجّح المیزان بالغفران حتى سبع مرّات.أنّ  بطرس یظنّ 
بوصیّ  التقیّد  الإنجیل  بحسب  العیش  یعني  بواجبھ  لا  "یقوم  أن  الإنسان  یستطیع  ولا  الوصایا.  من  ة 

 المسیحيَّ   لأنّ ذلك  اح لفترة من الزمن، سأعیش قلیلاً ...  ا " وأن یقول بعد ذلك : أنا مرتبصفتھ مسیحی� 
 ا طوال حیاتھ وفي كل لحظة من حیاتھ.  یبقى مسیحی� 

إنّ   لیس أولكن،   ؟  البشر  قدرة  فوق  الحیاة  ھذه  تُ   مثل  یسوع  علیھا  تكلمّ  التي  الجدیدة    ستھََلُّ الشریعة 
تطلّبات الجدیدة مع الفرح، حتى ملفي فكر یسوع، لا تتعارض افبطریق السعادة".  " أي    بالتطویبات:
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  بات المسیح في السكینة تطلّ مإن كان لنا روح آخر وقلب جدید، نستطیع أن نعیش  ففي ھذه الأرض.  
 أن یعطینا روحًا آخر وقلبًا آخر. بوسعھا� وحده ف. والسلام

  نفسھ، علمًا بأنّ تطلّبات، وھو : إعلان البشرى، أي یسوع  مشیئاً ما سبق تلك ال  نتذكّر ھنا أنّ   أنیجب  
 ا في قلب المسیح الجدید وروحھ الجدید.نھذه البشرى ویشُركون  علانإخوتنا والذین سبقونا یواصلون إ 

 

 دروب تفكیر 
 : ةالإصغاء إلى المسیح في حیاتنا الشخصیّ  -

  ّھ بوجھ ممیَّز ؟ ة أظھر الله فیھا نفسَ ھل عشنا في حیاتنا الشخصیة أوقاتاً قوی 
 بحاج الیوم  نشعر  بھل  أنفسنا  إلى وضع  حیویّة  فيتنا ة  أم  لإصغاء    حالة  ظام  ؟  نقوم  لمسیح 

 واجب ؟ بعدم انتظام ؟ ب  كمَنْ یقوم؟  روتینيّ شكل ذلك بب
 وھل منتظم  شبھ  بشكل  المسیح  إلى  الإصغاء  اختبرنا  في    ھل  تدریجيّ  تغییر  إلى  ذلك  أدىّ 

 ؟ في أي شيء ؟   حیاتنا
  ة ؟ الأخلاقیّ  ت یاالمقتض  ھذه ل لنا في أیّامنامثِّ تماذا 

 :  الإصغاء إلى المسیح في حیاة الزوجین -

  ّجنیھا ن  فائدةأن نضع أنفسنا معًا في الإصغاء إلى المسیح ؟ كیف نقوم بذلك ؟ أيّ     فيھل نھتم  
 من ذلك ؟

  ؟ في أيّ شيء ؟ وجین كز  تناشرع یومًا بعد یوم ھل أصبح الإنجیل 
 الصلاة والزوجیّة  ا في الصلاة  منّ   الله لكلّ   الروائع التي یظھرھا  بانتظام،  ،ھل نتقاسم كزوجین

 وقراءة كلمة الله ؟   القلبیّة

 نقاط الجھد الملموسة
سلسلة نقاط لتساعدنا على التقدمّ في الإصغاء إلى المسیح، ندعوكم  فرق السیّدة  حركة  تعرض علینا  

أو صلاة القلبیّة (وال الإصغاء إلى كلمة الله    ، عند نقطتین :بوجھ خاص   في الأشھر الآتیة  ،فإلى التوقّ 
 . المناجاة)

 
 راءة كلمة الله ق

 وجین ؟ ا ؟ بین الزَّ ظام كلمة الله : فردی� تن ا ھل نقرأ ب 
 ھذه القراءة ؟ ھل تطوّرت ؟  هتخّذ أيّ شكل ت 
  ّ؟ من كلمة الله ىغذّ ت قراءة كلمة الله شيء، والتغذيّ منھا شيء آخر، ھل ن  إن 
 ھذه القراءة ؟ ظام ثمارَ انتھل نتقاسم ب 
  ّمن قِبلَ الفرقة ؟وعلیھا من قِبلَ الزوج ؟    الحصول مساعدة نتمنىّ أي 
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 المناجاة صلاة القلب أو 

  َ؟ أین أصبحنا ؟ ھذه الصلاةة على تحسین نوعیّ في الصلاة القلبیّة نا التفكیر دَ ھل ساع 
 ؟ ممارستنا لھذه الصلاةات التي نختبرھا في صعوب ھل نھتمّ بین الزوجین، بتقاسم الأفراح وال 

 ھل نتعاون على عیشھا بوجھ أفضل ؟
  في ھذا المجال ؟ ھل تستطیع أن تساعدنا بقدر أكبر ؟ الفرقة ھل ساعدتنا 

 
 ********** 
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 الفصل السادس

 أحرار في المسیح
 

امنا، ولكنھّا كثیرًا ما تسُتعمل بالمقلوب. أيّ معنى نضفي علیھا  في أیّ   دارجةحریّة، تحریر ... كلمات  
حریّة أي  إلى  ن  ؟  نسیر  كیف  ؟  المسیح  التي ـیدعونا  الكبرى  الأسئلة  ھي  تلك  ؟  الحریّة  ھذه  حو 

 نعرضھا علیكم للشھرین الآتیین. 
التي لا تسُتعمل في العھد الجدید    -  قبل كل شيء، ما ھي الحریة، بمعنى الكلمة المسیحي؟  إنّ الحریّة

المدنیّ  الحریة  تحَُ   -  ةبمعنى  بالسیطر  دَّدُ لا  ولا  وھذه بالاستقلال  الله.  أبناء  بكوننا  بل  النفس،  على  ة 
 ھا الروح القدس.یمنحة اكتسبھا المسیح والحریّة الروحیّ 

 

 وثائق 
 حو الحریّة للخاطئینـطریق ن 

إنسان آخر أن یحكم فيَّ ؟  یستطیع  كیف  فم، لا بل أن یحكُم في نفسھ.  ن یحُكَ أ في أیّامنا  یرفض الإنسان  
.  ب. ففي كلّ من أعمالي، أشعر  في حیاتي  لھا دورھناك عدد لا یحُصى من الظروف كان   ثقل ماضيَّ

؟ لا نستطیع أن الدوليّ   الاقتصاد في    ةالاجتماعیّ تي في أعمال الظلم  ما ھي مسؤولیّ   من جھة أخرى،و
 ة الإنسان وذنبھ. ھا تمكّن من تحدید مسؤولیّ قیمة اكتساب العلوم، فإنّ  من نقللّ

ین نقداً بعض المسیحیّ   وجّھفي الخطیئة والتوبة؟ ی  ید المسیحيّ التقل  دور  في ھذه الأحوال، ماذا یصبح
مفھوم  شدیداً   التقلیديّ إلى  سرّ    الأخلاق  تدریجی� الاعترافوممارسة  یتخلّون  من  وھناك  ھذا .  عن  ا 

، وأن لا نظنّ  ا، في ھذه النقطة وفي غیرھا، أن نعود إلى تفسیر التقلید المسیحيّ ح� لِ مُ إذاً  السرّ. فیبدو  
 مستقلّة.حریتّھ حین تصبح  ادةسعأكثر یكون س لمسیحي ا أنّ 
بوجھِ   إنّ  بل  المادیّة،  والخیرات  بالأشیاء  تغُمَر، لا  أن  إلى  تحتاج  و  حریّتنا  أخرى.  النھایة  حریّة  في 

المسیحیّ  الرسالة  لنا  تقول  المسیح.  یسوع  في  تجلّى  الذي  الله  إنّ بوجھ  یرفض   ة  قد  الإنسان  قلب 
 لشكر، على الإلھ الذي یكشف لنا حبّھ. ھذا الرفض ھو الخطیئة.   ، في الصلاة واالانفتاح

 ترویض النفس في خدمة الحبّ 

حتمًا  یمارسون    ون الحبّ عیش الذین یفتعرفان ما ھو ترویض النفس.  فأنتما  إن كنتما تعرفان أن تحبّا،  
ھو مقتضى  كئیب، بل    واعظٌ   یدعو إلیھقتضى كیفي  مُ   مجرّدترویض النفس لیس    ترویض النفس. إنّ 

وترویض النفس ھما    بلا قفا ووجھ، فإن الحبّ    أو قطعةُ نقودٍ یكون وسامٌ وكما أنّھ لا  للحب.    أساسيّ 
 وجھا الحقیقة نفسھا. 

ي لا ا. ذلك بأنّ بً طَلّ متا وأنانی�   حب�ا  حبّي لنفسي ما دام  عمل على إماتةلم أ  لن أتقدَّم أبداً في حبّ الآخر إنْ 
نفس وأن أخضع  العلى عطاء    مؤسَّسٍ   ، أن أكون في موقفٍ قت واحد في و  أعطي وآخذ   أنأستطیع  

أكون   ملتزمًا وأن  أكون  أن  تحایل،  قربان وفي حالة  أكون في حالة  أن  یكون  لامبالیً لشھوتي،  أن  ا، 
 وفي الآخر.  ذاتي قطبي في
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لا یتَّفقان، بل فھما    التعایش لیس سلیمًا.     ھذاة یسكنان معًا في قلبي. لكنّ والأنانیّ   الحبَّ   الحق یقُال بأنّ 
إنَّھما،   بروتوكولَ بیتعارضان.  معي،  بتواطؤ  یوقعّا،  لم  ما  دائم.  تنازع  في  لیتقاسما اتّ   صراحة،  فاق 

حیلة أن یبُید الآخر. الكل واحد سیحاول ب   إنّ إذ  مغبونیَن طبعًا،    صفقةُ   فاق ھو. وھذا الاتّ قلبي وحیاتي
 سیطرة.ة یطمحان كل واحد إلى الوالأنانیّ  الحبّ  إنّ 

ة. عودا بالأحرى إلى نفسیكما، كما  ما كتبتھ، لا تنطلقا كالسھم في أبحاث تجریدیّ   تكماانتبھا ! في قراء
  لو في یوم واحد، إلى امتحانٍ وفي كتابتي إلیكما ... انظرا وراقبا حركات قلبیكما، انصرفا،    ناأأفعلھ  

ب، بل فحص " قلب". وعند المساء غضثیر البلا رحمة، لا أقول فحص ضمیر، بما أن ھذه الكلمة تُ 
 .ستدرسان مخطّط القلب الكھربائي

في القلب الذي   من الحبّ   مزیدَ لا    ھلأنّ (بوجھ أفضل.  أن تحبَّا    دائمًاوتتمنیّان    الآخر  الواحدُ   انتحبّ   ماتنأ
حظان  تلاولا شكّ  وأفضل). والحال أنكّما   قوىا أدائمًا حب�   لا یتمنّى أن یحبّ الذي  و  "ذلك  يكفی"یقول:  
تلك الحاجة  مثلاً،  . في المحادثة،  ااندفاع حبكّم   من  فتكبح وتعرقل وتخفّ التي  كثیرًا من الأشیاء    فیكما

تطرحا بعض الأسئلة    من المفید أنكما أنّھ  دائمًا على حق.    الواحد   كونأن یإلى  إلى عدم الاستسلام، و
 . مابأولادك ماعلاقتك حول
نَترى   ذاتھ  یشتمل    حبٍّ   كلّ   أنّ   إثبات تُ في  حْ جَ ھل  كونھ اھتمامًا لنفس  الترویض    ضرورةعلى  في 

ً ا منھجی� وجھداً شجاعًا أمینًا ذكی�  نزرع فینا  كي لو  ة التي تقف عقبة دون الحبّ الأنانیّ   لتغلّب علىل  ا وثابتا
یقتضي ترویض النفس، فكم    البشريّ   وإذا كان الحبّ   ؟  كل ما یساعدنا على الوصول إلى حبّ أكبر

 الله؟  حبُّ  بالأحرى
 تلمیذ یسوع والمال

 ) ٢٤-١٩/  ٦( متى  اختیار جذري 
  ، والتي یمكن أن تصبح مثلھ الأعلى وكنزه  تي یستطیع الإنسان أن یتمسّك بھامن بین جمیع الأشیاء ال

والتي یستطیع أن یختارھا بصفتھا أسیاداً تستحق الخدمة، ھناك شيء مشوّق بوجھ خاص، وھو المال 
ین منزلة ھامة لھذا الموضوع في إنجیلھ، فلأنّ المسیحیّ أعطى  الرسول قد  ى  متّ كان  والثروات. وإذا  

 نا الیوم ؟ داً ھذه التجربة. أوَلَم تزل تجربتَ في زمنھ كانوا یعرفون جیّ 
ما نختبره كل یوم، وھو ع  اجتمعلماء الا  یؤیّد ونعیش في مجتمع تسود فیھ عبادة المال والغنى.    نـحن

المطالبات تدور حول ذلك بوجھ خاص.    نّ إ".  ةالاقتصادیّ معنا ھي القیمة "السائدة في مجت  القیمة  نّ أ
برامجھم زیادة مستوى المعیشة.   یّة من مركزالنقطة الحون في  ، یضع المرشّ ةالانتخابیّ في الحملات  ف

لعالم الثالث، یكون الفشل مكتوبًا لھ. فحتىّ  في االعدالة    ضرورة  على  في برنامجھ  أحدٌ ركّزَ  إن    ،مثلاً 
ینتھي بھم الأمر  ،  تحسین مستوى المعیشةغیر    قد یرغبون في  الذینون،  ون أو السیاسیّ لزعماء النقابیّ ا

حول قیمة أخرى. جمھورھم  ر  انفاستھم لن ینجحوا في  یشعرون بأنّ   ھمة، لأنّ ع لتلك العقلیّ وخضإلى ال
والجرائد ومجلات  ات علانالإ شرط أن لا یمسّوا بالربح ... إنّ بولكن  ،یمكنھم أن ینُجزوا أھدافاً أخرى

الشباب المصوّرة التي تحاول أن تخضع لرغبات الجمھور، تعكس صورة الإنسان الذي یضع سعادتھ  
 ة.في وفرة المال والخیرات المادیّ 

القول:ن إلى  قلیلاً قد  الأشیاء    لعلّ   سارع  تتغیرّ  بأنّ   تزاید مع    أخذت  تذكّر  التي  قیمًا    الأصوات  ھناك 
الا  أخرى القیم  المادیّ   وبأنّ   قتصادیةّغیر  بأنّ القیم  نعترف  لكننا   ... فارغاً  الإنسان  تترك  نزال  نا  ة  لا 
 في تلك الأجواء.عمومًا نسبح 
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  شغفتخطفنا، ویطلب إلینا أیضًا أن ننسحب من ذلك ال  اكَ بَ یطلب إلینا المسیح بحزم أن لا نترك الشِّ 
والتملكّ.   نختار: فبالغنى  أن  تعمل  علینا  أن  تستطیعون  أنّ "لا  اعلموا  وللمال".  بالمال   الانشغال   وا � 

سائدة.   قیمة  یصبح  أن  أیجب  فیخُشى  إذاً  العقلیّ علینا  عن  نبتعد  با�  ن  نتمسّك  لكي  وذلك  السائدة.  ة 
 .لحبّ القائمة على اوبشریعتھ 

 ) ٣٤-٦/٢٥( متى " لا یھمّكم ..." 
عن ھذا    ینتج    معھ   تصبحموقفٌ  ة.  المادیّ   ت الانشغالا  من  حرّرٌ تم  موقفٌ   الأساسيّ   الاختیار مثل 
لم تعد وھي  "،  زیادةھا "لا یضع ثقتھ فیھا، بل با�. إنّ   بعید، فالمسیحيّ   إلى حدٍّ   ةً المادیّة نسبیّ   الخیراتُ 

 الھدف الأول ... 
عن  في  المقطع  إنّ   یتحدثّ  الذي  خیالی�   الإنجیل  یبدو  قد  الحقل  وزنابق  السماء  في  طیور  للملتزم  ا 

 بعض الملاحظات : إلیكممع ذلك، وحیاة. الصراع من أجل ال
شنا ما، أفلیس لأنّ رعوی�   شاعری�اذلك المقطع    جد كنّا نإن    نا ابتكرنا  ة، أو لأنّ المادیّ   بالاھتمامات ون  شَوَّ

لا غنى عنھا ؟ ھذا ما یرید المسیح أن یذكّرنا بھ: أن نضع الأشیاء في  وكأنھّا  حاجات كثیرة تبدو لنا  
 .  لھیّةالإ بّ الحشریعة للملكوت والأولویّة یجب أن تكون في كافة الأحوال ل محلھّا، علمًا بأنّ 

البطالة إلى  المسیح  یدعونا  تعملوا  فھو.  والكسل  لا  لا   "  : أبداً  یقول  "لا  لا   : ویكرّر  یقول  بل   ،"
نأنّ   المسیح  . لا ینسىبا�  ة وثقتنانا الروحیّ تَ حریّ بفظ  ت حـأن نھو  ب منّا  وطلفالمُ   ".واتھتمّ  حتاج إلى  ـنا 

 ). ٣٢/ ٦یعلم أنكم تحتاجون إلى ھذا كلّھ". ( متى   أباكم السماويَّ  إنّ " وسائل عیش:
ة. یمكننا  مثل طیور السماء وزنابق الحقل لا یعُطى لنا لكي نقتدي بھ، بل لكي یذكّرنا بالعنایة الإلھیّ   إنّ 

 تغزل، فكم بالأحرى یعطینا  أن نترجم :" إن كان الله یؤمّن حیاة الطیور والأزھار التي لا تحصد ولا
 حصد".ـحن الذین نغزل ونـما نأكلھ وما نلبسھ، ن

 
 ) ٢٦-١٩/١٦( متى خطر الأموال 

الإنسان یستطیع أن    من التجرّد الغامض، وأنّ   نوعٍ ما یطلبھ المسیح یقتصر على    ظنّ أنّ اللا یجوز  
ما ورد في الإنجیل عن الشاب   ا. إنّ یكون متجرّداً في عمق قلبھ، وأن یكون، في الوقت نفسھ، غنی� 

ناطقٌ   الغنيّ  الكلام ھنا على دعوةٍ ف:  بلیغ   ھو  یدور  بل على    لا  تلمیذ    شخصٍ خاصة،  یكون  أن  یرید 
یطلب إلیھ یسوع أن یبیع ما عنده ویوزّعھ على الفقراء. كثیرًا ما رأى المفسّرون في ھذا  فالمسیح،  

لكھنوتیة. كما لو كنّا أمام إنسان یرید، من جھة أن  ة أو إلى الخدمة اإلى الحیاة الرھبانیّ   النص دعوةً 
الأبدیّ  الحیاة  إلى  أخرىیصل  جھة  ومن  عامّة)،  (دعوة  (  ة  كاملاً  ویكون  الوصایا  یحفظ  دعوة  أن 

 خاصة)، فیطُلب منھ أكثر من ذلك، أي أن یتخلّص من خیراتھ. 
صة لبعض الناس، بل دعوة نصیحة خا   لیسأن تكون كاملاً ..."،    أردتَ   ل یسوع: " إنْ وق  والحال أنّ 

متى   في  ورد  كما  یسوع،  تلامیذ  لجمیع  (" ٤٨/ ٥مشتركة  الثاني  الفاتیكاني  المجمع  بھ  ذكَّر  وكما   ،
..."). وحین یجیب یسوع على   فإنھ یوضح فقط    الذي طرحھ  الثاني سؤال  التكونون كاملین  الشاب، 

 ا شریعة الله. یرید أن یحفظ حق�  منالمقتضیات الملموسة ل
والغنى    حقیقيّ التجرّد  لا  إنّ  المال  المسیحیّ مطلوبٌ  من  أيِّ من جمیع  إلى  ھذا    حدٍّ   ین.  أن یصل  یجب 

. ولكن  متعددّةخذ ھذا التجرّد صیغاً ملموسة  قد یتّ فف ذلك على كل واحد:  التجرّد الملموس؟ ربمّا یتوقّ 
ب  طُلِ لقد  ...    شریعة الحبّ ا بما یكفي لكي نكون أحرارًا بأن نتبّع المسیح وفعلی� تجرّداً  یجب أن یكون  
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ا في باطنھ  إلى ذلك لكي یكون حُر�   دعُِيَ ھ  ھ أنّ فعلِ   ردُّ   رُ ویظُھِ   .أن یبیع جمیع خیراتھ  الغنيشاب  المن  
 بٌ وطلما  تجرّداً حقیقی�   ا. في ھذا المعنى، فإن دعوة الشاب ھي دعوة خاصة، لكنّ وأن یتبّع المسیح فعلی� 

 واحد. من كلّ 
لیس سواءً أن  یكون  فتلحّ على خطر الغنى:  من إنجیل متىّ    ١٩من الفصل    ٢٦حتى  ٢٣الآیات    إنّ 

یصعب علیھ فعلاً أن  یرة  ثللدخول إلى طریق الخلاص. من كانت عنده خیرات كأم لا  ا  الإنسان غنی� 
یصعب على الذي عنده قدرة المال لأنّھ  لیضع ثقتھ وقلبھ في مكان آخر.  تخلّصًا داخلی�ا  یتخلّص منھا  

لا یؤسّ أن  یتّ   وأن  القدرة  ھذه  على  وجوده  الحبّ س  ھو طریق  الذي  الملكوت  ما    خذ طریق  كل  مع 
وامن    یستلزمھ وإصغاء  الآخرین  على  الواقعيّ انفتاح  المسیح  رأي  ھو  ھذا  باطني.  وفقر    : ستقبال 

الغنيّ یصعب جد� " رة اد ـــالله ھي ق  قوة كلمة حبِّ   اوات"، مع أنّ ـــأن یدخل إلى ملكوت السم  ا على 
ا الله فإنّ "  ا یغُلقھ الغنى:ــعلى أن تغیرّ قلبً  ھ على كل شيء قدیر" (  أمّا الناس فھذا شيء یعجزھم، وأمَّ

 ). ١٩/٢٦متى 
 

 ملموسة الدلَّة الأبعض 

الكبرى  إنّ   أخیرًا، المال  القاعدة  استخدام  الحبّ   في  شریعة  الذھبیّ ھي  القاعدة  تلك  الإلھ  ،  فاختیار  ة. 
عبادة   في حبّ القریب. إنّ   ع المسیح بصفتھ الخیر الأعلى ھو العیش الفعليّ الذي أظھر نفسھ في یسو 

استخدام المال لخدمة القریب ھو   ة، لا عبادة الله المحبة. وعلى عكس ذلك، فإنّ عبادة الأنانیّ   يالمال ھ
ا التجرّد من المال، فلیس ھو احتقاره، بل   مالھ  استعالتحرّر من سلطانھ وخدمة إلھ یسوع المسیح. أمَّ

الكلام   یدور  فلا  القریب.  البرّ   الانسحاب على  إذاً  لمنفعة  العمل  إلى  والكفّ عن  الخیرات ویة  احتقار 
 المادیّة. لكن المطلوب بالأحرى ھو أن توضع تلك الخیرات في خدمة الآخرین. 

ا السعي لاستثمار جمیع الإمكانیّ  ر كمیّة، فھو  ات، وإنتاج موارد أكبھكذا یجب أن یتمّ التجرّد الفعلي. أمَّ
الآخرین. فالغني الذي    ، بل یجب أن یكون خدمةَ التمتعّ الأنانيّ   ھأمر مشروع، شرط أن لا یكون ھدف

 ا.  من الأشكال، لا یكون مسیحی�  م، بشكلٍ لا یقُاسِ 
لإ  إنّ  وتربیة  عالالعمل  العائلة  الآخرین  الأ ة  خدمة  في  المال  لوضع  طریقة  ھو  من  واولاد  لخروج 

ھا القیمة أو الثروة أو مستوى العیش وكأنّ   المالُ   مَ في تربیة الأولاد، أن لا یقدَّ یجب  كن،  ة ... ولالأنانیّ 
إنّ  الحقیقيّ   حبّ   الأعلى.  إطلاعُ   الأولاد  الحقیقیّ ھو  الخیرات  على  وتربیتھم  ھم  الآخرین    حبّ   علىة 

 ة ؟ أنانیّ  كثرعلھم أعلى عیش سھل یخُشى أن یج ربَّى الأولادُ بأن یُ  خطرٌ لیس في أیامنا  ووخدمة الله. أ
یجب والمشاركة  التقاسم    العائلة، لأنّ محبّة  القریب على    ةحبّ م  أن تقتصرومن جھة أخرى، لا یجوز  

یجب  والمشاركة  حبّھ ھو كل إنسان، كما أن إرادة التقاسم  ـإلى أبعد. فالقریب الذي یجب أن ن  اأن یذھب 
 أن تمتدّ إلى جمیع الناس. 

 

 
 دروب تفكیر 

 أحرار بالنسبة إلى العالم أنّنا العالم" ؟ أم "، لا بل سجناء "العالمبن "و ، مرتبطحن، الیومَ ـھل ن
 نا في ھذا المجال منذ زواجنا ؟  ت سیرم كیف تطوّرَت ا ؟ كزوجین ؟ ؟ فردی� 
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  ً؟ زوجینوإلینا ككلّ منّا ؟ بالنسبة إلى ھذه الحریة؟ في وجھ ما الذي یقف الیوم عقبة 
 كل یساعد  ھل  ین الواحد من الآخر ؟  حن حُرَّ ـة؟ ھل نة الزوجیّ كیف نوفقّ بین الحریة والحیا

 أن یكون ھو تمامًا ؟ أن یحقِّق ذاتھ، الآخر على منّا واحد 
   ،عمیقة في التخلّص من خطیئتنا ؟ ھل نتعاون على ذلك ؟    د وكزوجین، رغبةٌ اركأفھل عندنا

 ة ؟ الغفران في حیاتنا الزوجیّ  ھأيّ مكان یحتلّ 
  ة ؟ ما ھو أسلوب عیشنا ؟ إنجیلیّ  حریّةٍ  الزوجین ھي أجواءُ  بینھل الأجواء 
 زوجین ؟ ك وفي حیاتنامنزلة ترویض النفس في حیاة كلّ منّا ؟   ما ھي 

 
 

 نقاط الجھد الملموسة
السیّ      التقدمّ في طریق الحرّ لكي تساعدنا فرق  فإنّ یة المسیحیّ دة على  ھا تدعونا بوجھ خاص إلى  ة، 

  " قاعدة الحیاة "  ھيیض النفس المسیحي"، وھي تعرض علینا نقطة ملموسة،  "التقدمّ في معرفة ترو 
 الرابع.  الاجتماعالتي تكلمّنا علیھا في 

 
 

 ترویض النفس
 ؟  منا كما یجب ما ھو ترویض النفس المسیحيّ ھِ ھل فَ  -
 ة ؟ في حیاة الزوجین ؟ أي أھمیّة أعطیناه حتى الآن في حیاتنا الشخصیّ  -
 ة التي لا بدّ منھا في أیامنا ؟ة العائلیّ ة وحیاتنا الزوجیّ ا الشخصیّ ما ھي مجالات حیاتن -
من قبل    لنفھم ترویض النفس ونمارسھ على وجھ أفضل ؟أيّ مساعدة نرغب في الحصول علیھا    -

 الزوج ؟ من قبل الفرقة ؟  
 

 قاعدة الحیاة 
 المسیح ؟   كانت قواعد حیاتنا في الماضي؟ ھل ساعدتنا على العیش بوجھ أفضل في كیف -
ا ؟ بین الزوجین ؟ بمساعدة كاھن ؟ بحسب أيّ  كیف نختار الآن قواعد حیاتنا ؟ ھل نختارھا فردی�   -

 مقاییس ؟  
 ھل نجد رابطًا بین ترویض النفس وقاعدة الحیاة ؟ ما ھو ؟  -
 زوج ؟ من الفرقة ؟الأي مساعدة نرغب في الحصول علیھا من  -
 

 ********** 
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 الفصل السابع 

 قائمون من الموت مع المسیحأموات و
 

إلى مزید    نا، داعیًا إیّا زوجینإلى كلّ  و  شخص یوجّھھا المسیح إلى كلّ    واتبعني": ھذه الدعوة  " تعالَ 
. نعرف معرفة جیدة ھذه الجملة الأولى من  نـحن موجودونؤديّ شھادة حیث  كي ن لحبّھ ل  الانفتاحمن  

السیّ  فرقة  ھي  "ما  فإنّ وثیقة  إلى  نا  دة؟".  اكتشفنا  الحركة  جئنا  فرقتنا  وبمساعدة  المسیح.  لدعوة  تلبیة 
أن نصغي إلى كلمتھ وننفتح    ،في آن واحد   ،یجب علیناا أنھ، لكي نلتزم حقاً في خطى المسیح،  تدریجی� 

الحبّ  نھایة  الذھاب معھ حتى  نعي    لروحھ ونقبل  الموت معھ. ولكن ھل  ما الیوم  ونموت ونقوم من 
 ؟ المسیحن نموت ونقوم مع یعني لنا أ

أن یضحّوا بحیاتھم    –ویقبلون الیوم أیضًا    –یشھدوا لإیمانھم  كي  لین قبلوا  عدداً كبیرًا من المسیحیّ   إنّ 
كیف  فھ لن یطُلب منّا ذلك. وإذاً،  على حبھّم. من الأرجح أنّ الحاسم حتى الشھادة، مقیمین الدلیل الأخیر  

ھ یجب علینا أن نموت نّ إلنا ذلك قائلاً    نموت ونقوم من الموت مع المسیح ؟ إن القدیس بولس یشرح
عن  )، و١٤/ ٣طیم   ١)، وعن اللحم والدم ( ٦/٦(روم   )، وعن الإنسان القدیم٦/١١عن الخطیئة (روم  

) ... لنصبح  ٢٠/ ٢) وعن أركان العالم ( قول  ١٩/ ٢)، وعن الشریعة (غل  ٨/١٠  -٦/٦الجسد (روم  
ام حیاتنا. فلنسأل  من أیّ   یومٍ   ذلك كلَّ و)،  ١٣/ ٦(روم  على أنكّم أحیاء قاموا من بین الأموات "  "أحیاء  

 أنفسنا في نور تعلیمھ : أین أصبحنا، أین أصبح زواجنا في ھذا المجال ؟
موت    اللیترجي على   الاحتفالالتركیز في  ، منذ المجمع الأخیر، بعد أن استعاد  رجيّ والتجددّ اللیت   إنّ 

ندرك   أن  وقیامتھ، ساعدنا، ولا شك، على  المسیحیّ ذلك    یتضمّنھما  المسیح  بنا  لحیاتنا  یذھب  أفلم  ة. 
إلى   أنّ اكتشابوجھ خاص  الأسراریّ ف  والحیاة  الإفخارستیا  وسرّ  معمودیتنا  بفضل  كلھّانا،  نشارك  ة   ،

وجھات النظر بین الزوجین وفي الفرقة   قراءاتنا وتبادل  أنّ   كما  في ذلك الموت وتلك القیامة ؟  مباشرةً 
م ما یشكّل أساس إیماننا : " إذا لم یكن المسیح قد قام، فإیمانكم  فھالتقدمّ في  على  ولا شك  قد ساعدتنا  

 ). ١٥/١٧قور ١باطل" (  
أن نلقي  فلنحاول  ھذا السؤال،    نھل عشنا على وجھ أفضل سرّ الموت والقیامة ؟ للإجابة ع  ،ولكن

الزلقد  زوجین منذ عشرة أو عشرین سنة.  تنا ك نظرة إلى ما كانت حیا  واج وكلّنا حماسة  التزمنا في 
عل  فی یاومثل  ووجدنا  العمیقةھ  ،  الأفراح  من  او  .كثیرًا  الأحلام  أكثر  ما  ذلك،  جانب  إلى  لتي  لكن، 
 المرجوّ ؟ الاكتمالوالتي لم تعرف  ،على مرّ السنینالتي حملناھا  معاً والطموحات الفتیّة  حلمناھا

الشخصیّ  حیاتنا  الة في  بعضنا  عرف  رھن ص  حادث :  الذي  المرض  بعضأو  ووعى  الآخر    ناحتھّم، 
الآخر    بعضُ العلى المستوى الفكري أو المھني ... وعرف  أو فشل    ألمفي ما اختبروه من  حدودھم  

اللیلَ   إنْ   اختبروا الشكَّ ف،  في مجال الإیمان  المحنةَ  طویلة أو  من الزمن    مدة  خلال  الدامس،    لم یكن 
ا أخطیئتنا، "فالذي أریده لا أفعلھ، و  ىأسر  نابأنّ   ، مع القدیس بولس،خیرًا شعرنا جمیعًاأ. وقصیرة مَّ

 ).١٥/ ٧الذي أكرھھ فإیّاه أفعل" ( روم  
لصورة  مع ا  -أبداً  تتطابق  وقد لا  -  تتطابقلا    ة الزوجیّ علاقتنا    ینا مع الزمن أنّ عَ : وَ ةفي حیاتنا الزوجیّ 

فيالمثالیّ  عنھا  رسمناھا  التي  و  ة  الخلافات  اختبرنا  فلقد  الأزمات حتى  و لاصطدامات  االبدء.  بعض 
كان   جروحھا.  جمیع  الآن  حتى  تلتئم  لم  التي  منّ   ینبغي الخطیرة  واحد  كل  في  تموت  الأنانیّ أن    ةُ ا 

تغلّب على خیبات  وال  ةغفرعلى المدر  اق  طریقاً لحبٍّ   شقَّ من أجل أن ن  في السیطرة والتملكّ  والرغبةُ 
 ، والحبّ كلّھ رجاء.ومحدودیّتھ الآخر بحسناتھ ونقائصھ واحد منّاأن یقبل المن أجل الأمل، و
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، لدى أحد الأولاد   الإعاقةَ   ناالحرمان من الأولاد، وبعضُ   محنةَ   نابعضُ   ربمّا واجھ:  ةفي حیاتنا العائلیّ 
  منّا، على الأرجح، من رؤیة بعض تألم الكثیرون  ربمّا  وفي الوقت نفسھ    .ولاد الأ أحد    انَ فقد   ناوبعضُ 

 فضونھا لأسباب مختلفة. أولادھم المراھقین یسیرون في طرق یر
منا للشكّ، لخیبة استسلھل  لائحتھا.    لطوت  قد فعلنا على تلك الصعوبات والمحن التي    ود رد   ت كیف كان

أ ؟  للتمرّد  كنا قبلھل    مالأمل،  الإیمان  في  ؟    مشاركةھا  وقیامتھ  المسیح  موت  ممیزّة   و أفي  كفرصة 
 ؟ بشریك حیاتنا بدءًاح على حب الله وحب إخوتنا  انفتلالأنفسنا  نللموت ع

 

 وثائق 
  يّ السرّ الفصح:   أومن بیسوع المسیح الذي مات وقام

 موت یسوع 
ئاً  ی ة شر فینا. ومع ذلك، نجد في الرسالة المسیحیّ ذلك یؤثّ لم یعد  حتى    ھوموتیسوع  تعوّدنا على صلب  

أكبر من أھمیّة    ةً على مرّ القرون، علّقوا على موت یسوع أھمیّ   الأوّلین، والكنیسةَ   التلامیذَ   غریبًا. إنّ 
بأنّ   .حیاتھ أنّ وتمامھا  ھ قمة رسالتھفواضعو الأناجیل یعتبرون موت یسوع  المسیح، مع  عمل وقال     

. لماذا ھذا  كبیركثیرًا من الأشیاء الخارقة. وبدا أن الموت لم یكن إلاّ فشلاً، أو على الأقل، نھایة نشاط  
حیاة یسوع على الأرض، بل كل شيء    لىلاّ قلیلاً عالقدیس بولس لا یتكلّم إ  التشدید على الموت ؟ إنّ 

 . تھوقیام ھر في إعلان موت یخُتصَ 
تُ أحیائیّ   ظاھرةٌ   الموت   نّ إ علمی� ثبَ ة  لكنّھت  أن  منذ      البشرُ   ھا أمامَ یتساءل  ة.  شخصیّ   مأساةٌ أیضًا    ا. 

العلمیّ   لأنّ   ،وُجِدوا ی  ةالشروح  إنسان،  یموت  حین  ترضیھم.  ا  حدث لا  على  یرُى،  لا  لمستوى  شيء 
موت الآخرین ونلمح موتنا. على في اختبار نا نشارك الموت، ولكنّ  . لیس عندنا طبعًا اختبارُ الشخصيّ 

حاول أن نقبلھ بأشدّ  ـن  فشل نھائيٍّ أي كبطرق مختلفة: كنھایة كل شيء  الموت    ھذا الصعید، قد یفُسَّرُ 
، حتى لأننّا نستشفّ   لناس. ذلكضحیةّ من أجل أحد ات كأیضًا  ، ولكن  یاھدوء ممكن، كعقاب على الخطا

البشريّ  الصعید  یَ على  حین  المثال:  سبیل  على  للموت.  إیجابیًا  معنى  أحدٌ ،  سبیل   قبل  في  یموت  أن 
أو عقابًا  آخر، لا  شخص  الموت فشلاً  لھ سلبی�   یظھر ھذا  بل كمسعى حرّ یسُتسلم  أكبر عمل یمثّ   ا،  ل 

ھ، بتضحیة وجوده أنّ   دركنا نولكنّ   .إلى الفشل  اظاھری� یستطیع الإنسان أن یعملھ. یذھب ذلك الإنسان  
 ، ویجد اكتمالھ.في ھذا العالم، یبلغ قمّةً 

تنا لیس أفعال حریّ   أكبروأن یفتح قلبھ ویستسلم لإنسان آخر.  ب ، یقبل  الإنسان، في الحبّ   نّ إ   القولسبق  
قول، وأن نسلّم أنفسنا  صحّ ال  نإ  ،على الآخرین، بل أن نخرج من أنفسنا وأن ننكرھا  سلطاننا أن نثُبت  

إنّ لحریّ  الآخر.  ھ  ة  بحیاتھ  الإنسان  حدٍّ   يتضحیة  آخر  إلى  الموقف  الذھاب  ذلك  عدم  الذي    من  ھو 
مثل ذلك    . إنّ فسالنأكثر من المراھنة على    الآخرعلى    ةراھنالموضع ثقتھ في نفسھ، بل في الآخر، و
بدل أن یجعل  أنّھ    نسانیشعر الإفآخر.  ھبة النفس لإنسان  ھو  ، والموت ھو التعبیر المطلق عن الحبّ 

 الحیاة غیر مفیدة وغیر معقولة، یضفي علیھا كل معناھا. 
موتھ  ، فإنّ حیاتھ كلھّا كانت شھادة حبّ  یسوع. إذا صحّ أنّ  في تلك الإضاءة یقدمّ لنا العھد الجدید موتَ 

). "  ١٣/ ١٥ائھ " (یو  بّ سبیل أح حبّ أعظم من أن یبذل نفسھ في    "لیس لأحدٍ   ة ھذه الشھادة: یمثل قمّ 
الحبّ  بھ  فبلغ  العالم،  الذین في  أحبّ خاصتھ  قد  یو    كان   ) أقصى حدوده"  إلى  "أحبنّي  ١/ ١٣لھم   .(

ذاتھا أو  إنّ  .  "وجاد بنفسھ من أجلي  ، بل  الموت ما أضفى قیمة على موت یسوع لیس الآلام في حدّ 
 الصلیب. حتى كانت لدیھ والتي قادتھالتي  استعدادات الحبّ 
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یختار  بإمكان  ن  كا أن  لكنّ تھقدرممارسة  یسوع  انتصارات،  یحُرز  أن  یستطیع  كان  تلك ،  یرُد  لم  ھ 
یرنمّ    ،العظمة الحین،  ذلك  ومنذ  الآخرین.  أجل  من  نفسھ  أسلم  بل  نفسھ،  في  وسنده  ثقتھ  یضع  ولم 

 تھ ویحتفلون بالصلیب. لتضحی المسیحیون 
 
 
 
 من بین الأموات یامة یسوعق

كتب   وجود، وبینبوع حیاة للأبد. إنّ الزوال  یجنبّھم  س بحیاة لا نھایة لھا، وبدواء  حلم النا  ،ذ البدءمن
 ذھب للبحث عن شجرة عجیبة تعطي الخلود.  رجل عن اقصصً  ويالأدب تر

عبر أولادھم.    الناس  ، یعیشوالأمومة  بفضل الأبوّةفالأولاد.  إنجاب  عدم الزوال للأبد ھي  لطریقة  ال  إنّ 
الإنجاب كان  لذلك   البدائیّ "   عدم  الشعوب  الكبرعند  البركة  النسل  وكان  لعنة،  أكبر  كان .  ىة"   كما 

 البحث عن المجد الذي یترك أثرًا في التاریخ. 
لأنّ   عاش  لقد  المأساة،  ھذه  یسوع  قد المعلّم    تلامیذ  تضحیتھ،  عظمة  من  بالرغم  بھ،  تمسّكوا  الذي 

الربّ لھم حيّ للأبد ! لم یترك    وھ وموات".  قام من بین الأ   لقد ر :"ھم قاموا باختبار مؤثِّ غادرھم. ولكنّ 
الذي    یسوع. فوأساس كرازتھم  حيّ. ھذه البشرى ستكون قلب إعلانھم  إنھّ. بل  فقط  رسالة أو ذكرى

نـحن  . كالموت" حقیقةً   القويُّ   الحبُّ ب على محنة الموت. وفیھ، أصبح "وضعوا فیھ إیمانھم وحبھّم تغلَّ 
یسوع    ا أنّ حق�   التلامیذُ   مَ ھِ . في تلك الساعة، فَ نفسھ   موت للكل شيء، حتى  ل   سندٍ   ونقطةِ   حیاةٍ   ینبوعِ   أمام

 ھ الله نفسھ، فالذي یضع فیھ إیمانھ لن یخزى. الناس. إنّ عنھ ھو ھذا الأساس المطلق الذي یبحث 
الآخرین وظھر    لقد   ،اإذً  سبیل  في  حیاتھ  إنسان وعاش طوال  في صورة  في    ارتضىالله  یموت  أن 

 على المحنة التي أخفق فیھا سائر الناس.  لقد تغلّب بین الأموات،  م منا سبیلھم وق
نستطیع إذاً أن نثق بھ  فلا یزول.  أنّھ  أظھر نفسھ    وقد یمكننا أن نعرفھ،    بشريّ   لھ وجھٌ   بٍّ حُ  ِ أمامحن  ـن

 .ثقة مطلقة
  المسیح   ي كنَّھالحب الذ   للموت. إنّ   ھ نفسھ قابلٌ لي أساسًا متیناً، لأنّ   كونأيّ إنسان آخر أن ی   قدرلا ی

بیننا، ظَ  إنّھ حبُّ حب�ا    رَ ھَ للبشر، في حیاتھ  الذي أصبح ملموسًا سھلَ   لا یتزعزع.  نفسھ  الفھم في    الله 
البشري: اختبارنا  بأنّ "وإنّ   مستوى  أثق  ولا  ي  رئاسة،  ملائكة ولا أصحاب  ولا  حیاة،  ولا  لا موت  ھ 

قة أخرى، بوسعھا أن تفصلنا عن محبّة الله ولا عمق، ولا خلی حاضر ولا مستقبل، ولا قوّات، ولا علوّ 
 ). ٣٩-٣٨/ ٨التي في المسیح یسوع ربنّا" (روم  

إلاّ شعور   عنھ  والذي لم یكن عندھم  ذ بدء الخلیقةالذي یبحث عنھ الناس من  یسوع ھو ینبوع الحیاة  إنّ 
ك لذ ھو انعكاس لأصیل    كل حبٍّ   جمیع لقاءاتھم، مع العلم بأنّ   برَ ك الذي یبحثون عنھ عَ اھ ذ مسبقّ. إنّ 

 في یسوع المسیح. الملء ذي ظھر في ال حبّ لا
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 )١٣/١" إلى أقصى حدود الحبّ " (یو 
ھ إلى ة كلّ ). في موت یسوع، وصل تاریخ البشریّ ١٩/٣٠شيء " (یو    قال یسوع عند موتھ :" تمَّ كلُّ 

كامل، مستسلمًا بلا  حبٍّ  ، وجعل من موتھ فعلَ تنا وصل إلى آخر الحبّ من ذریّ  تمامھ، إلى قمّتھ. رجلٌ 
 ). ٣٤-٣٣/ ٢٣) وبین أیدي إخوتھ الخاطئین (لو  ٢٣/٤٥تحفظّ بین یديّ الآب (لو 

الموت    إنّ  سددّهفعل  ثمن  الارمزی�   یسوع  ھو  قبل  رمزیّ ا  ممیَّزة  بطریقة  أي  العشاء ةستحقاق،  في   :
أخذ الخبز    :لناسا  من نفسھ خبزَ یسوع  رح إخوتھ، جعل  لتمجید الآب وفو السريّ. ففي عشیّة موتھ،  

قت ما قالھ. آلامھ حقَّ   الذي ھو جسده، وسدَّد موتھ قبل الاستحقاق. فقال لتلامیذه : جسدي ھو أنتم. إنّ 
حبَّا  لم یرد نفسھ أن یموت من أجلھم    لو،  بالذات   أن یمیتوا الذي ھو الحیاة  نو ستطیع ی  الناس لا  نّ أ  ذلك
 . بھم

أ د  ١٩/ ٢٢(لو    "صنعوا ھذا لذكريا"ي:  في العشاء السرّ لتلامیذه  یسوع قال    نّ إلاّ  ). لیس ذلك مجرَّ
الكنیسة مدعوّة إلى الدخول في الفعل الذي   یعني أنّ   ما قالھ في ذلك المساء إنّ رتبة یجب تكرارھا، بل  

ا  كاملاً بقدر ما نأخذ أنفسنا حق�   حبٍّ   نجعل من حیاتنا فعلَ ونـحن  صون،  حن مخلَّ ـیخلصّھا ویقدسّھا : ن
 فنصبح خبز الآخرین، لمجد الآب. عن ذواتنا،لموت ونكسرھا في ا

 
ا الحبّ   الكنسیَّان  سرَّ

لتحق  إنّ  القدس  الروح  المسیحیَّ وجَ الزَّ كمال  ق  ی عمل  یبلغ  ین  القربان  تھذروین  الإفخارستیّا.    :في سرّ 
المسیحیَّ الزَّ   لأنّ و القدسوجین  للروح  فإنھّما یستسلمان  القربان،  إلى سرّ  في   ین ھما زوجان جائعان 

ال المسیح.  ھذا  أنّ الإفخارستیّا ھ سرّ لكي یصبحا خلیّة حیّة من خلایا جسد   المسیح   سرّ حبِّ   يوبما 
ة  یأتي  فإنّ المسیح  )،  ١٣/١إلى أقصى حدوده" (یو    "بلغ بھ الحبّ   الذي ویحیي بالروح القدس  كل مرَّ

البشري، الحب  الزَّ   سرَّ   أي  سرّ  یعیش  لكي  الحبَّ الزواج،  أقصى    وجان  اشترك  .  وده حد إلى  وكلمّا 
وجان في سرّ الإفخارستیاّ، فإنّ   ق حقَّ یتین  ین المسیحیَّ وجَ في الزَّ   القدسروح  العمل    عنما قلناه    كلّ الزَّ

 . فخارستیاّحتفل بھ في سرّ الإیُ مرّة جدیدة و
  في   ما خلیّةٌ ھأنّ على    بذلك  یشھدانو  ة.  ان دعوة إلھیّ لبّیإلى سرّ القربان، یُ   اللذین یتوجّھان   وجینالزَّ   إنّ 

المسیح. و الراكھما في  تش ابجسد  الجوھري"، یسرّ ھذا  الكنیسة  "فعل  الذي ھو    وحدتھما مع   ؤكّدان، 
ولْتكَُنْ نعِمةُ رَبنِّا یسوعَ المسیح ومَحبَّةُ  "  .الروح القدسعمل  حھما في الوقت نفسھ على  افتالكنیسة وان

وحِ القدُسُِ معكَُم جَمیعًا   ) ١٣/١٣قور    ٢( " .اللهِ وشَرِكَةُ الرُّ
إلى تطھیر حبھّما. سبق لنا أن   وّاندعم  وجانالزَّ ف.  ا أساسی�اشرطً   تفترض ة  تلك الدعوة الإلھیّ   تلبیة  إنّ 

"إذا   القرباني:  الاجتماععند عتبة  ة لھما  سّ ماضرورةٌ  وھو    .وجینتكلمّنا عن أھمیة الغفران عند الزَّ 
أنّ لأ المذبح وذكرت ھناك  إلى  تقرّب قربانك  المذبح،  كنتَ  خیك علیك شیئاً، فدع قربانك ھناك عند 

بعد    ؟قبل أن تعید الحبّ   كیف تشارك في ولیمة الحبّ ف).  ٢٤  -٥/٢٣متى  " ( أخاك  حْ لاً فصالِ واذھب أوّ 
وجین المھّر الطَ لیُ   عقبةدون ذ ھذا الشرط، یستطیع الروح القدس أن یعمل  ینف ت على    ا یفتحھملین وختلفَ زَّ

 مجدَّد.  لحبٍّ  ا جاھزًاا جدیدً قلبً  اغفران الله ویعطیھم 
تُ  بأن  ویقبل  یصُغي  قلب  ھو  الجدید  القلب  إنّ   كلمةُ   فیھ   زرعھذا  نفسھ.  المسیح  یسوع  ھي  التي   الله 

الله  ین  وجَ الزَّ إصغاء   كلمة  الجماعي    كاملاً   یكون إلى  الإصغاء  ذلك  یحصل  في    الاجتماع في  الذي 
الزَّ حیث  ...  القرباني حبِّ أمّلایت  أن  انالمسیحیّ وجان  یستطیع  مشروع  ویستمداّ      الروح منھ  الله  قوّة 

حیاة تعُاش في    من خلال  ھما الزوجيّ عھدَ في حوار مع إلھ العھد الذي یأتي وینیر    نالقدس، فیدخلا
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للحبّ   الحبّ  وإنّ  .  وتشھد  الزَّ ھذا  یذكّر  الكنیسة  في  الله  كلمة  إلى  المسیحیّ الإصغاء  ین  وجین 
، بمساعدة الروح القدس الذي یتكلّم لحبّ البشريّ ا، ولا سیمّا بشرى  تھما في إعلان كلمة اللهبمسؤولیّ 

 فیھما.
 

 دروب تفكیر 
  ؟ ھل ھو مسألة تھمّنا ؟ ھل سبق أن تكلمّنا عنھ ؟ في نظرنا ما ھو الموت 
  یسوع قام من بین الأموات" ؟ ھل ھذه المسألة ھي مركز إیماننا ؟  عني لنا " أنّ یماذا 

 ؟  أم ھي مسألة تطرح سؤالاً 
 رت ة أحداثاً جعلتنا نفكّر بعمق في سرّ الموت والقیامة ؟ وھل أثّ في حیاتنا الشخصیّ   عشنا  ھل

 فینا ؟ 
  ّفي أيّ شيء ؟ ورت فینا ؟ ة مثل تلك الأحداث ؟ وھل أثّ ھل عشنا في حیاتنا الزوجی 
 اھتممنا حتى الآن كأفراد وكزوجین،ھل  نموت لأنفسنا    ،  أن  الآخر على  الواحد  یساعد  بأن 

 نقوم مع المسیح ؟  لكي
 

ا في سرّ  وقاالأ  بعضَ النحو  ھذا  على  تذكّرنا    إذا في حمیمیّة الحوار    أو،  قلبنات المھمّة من ماضینا، إمَّ
مع وتلك الانتصارات على الحیاة "  على تلك "القیامات"  سنھتمّ بشكر الربّ ففي الفرقة،    أو،  الزوجيّ 

 المسیح". 
 

 نقاط الجھد الملموسة 
فِ  تساعدنا  فإنّ السیّ   قُ رَ لكي  والقیامة وعلى عیشھ،  الموت  التعمّق في سرّ  أن  دة على  إلى "  تدعونا  ھا 

سیّ  لا  الأسرار،  من  غالبًا  ب  القرباننتقرَّ سرّ  من  الإفخارستیّا  ما  طرقاً   أو  علینا  تعرض  وھي   ،"
التوقّ نملموسة مختلفة. ف  ، أي الریاضة ذه الطرقھ  من  عند واحدٍ   ،بوجھ خاص الیوم،  ف  دعوكم إلى 

 . الإفخارستیّا ة، وفي الوقت نفسھ عند سرّ الروحیّ 
 
 أو الإفخارستیاّ سرّ القربان -

  ُّیحتلّ   أي حیا  سرُّ   الیومَ   ھامنزلة  في  منّ القربان  كلٍّ  الزوجینو؟  ا شخصی�   اة  حیاة  ھل   ؟في 
یمثّ   مھمّ   وقتٌ   ھي  أم  "مجرّد "واجب المشاركة في ھذا السرّ ھي   لنا ؟  ؟ ماذا   ت كانكیف  ل 

 ؟   شأنفي ھذا النا ت سیرم
  �كیف نشترك فیھا ؟ في الفرقة ؟ ا ؟ في العائلة ؟ ھل نستعد لقدادیسنا یوم الأحد ؟ فردی 
 ؟  سرّ المصالحة   وبین  ھص بین وسائر الأسرار ؟ بوجھ خا  فخارستیاّلإھل ھناك رابط بین سرّ ا

 سرّ الزواج ؟  ھ وبین بین
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 ة على وجھ أفضل یش حیاتنا الأسراریّ لكي نع   قرینناحصل علیھا من  ـمساعدة نتمنَّى أن ن  يّ أ
 من الفرقة ؟ و؟ 

 
 ة السنویّ الروحیّة الریاضة  -

السیّ تدعونا   نقف  فرق  أن  إلى  الربّ دة  في  ،أمام  مرّةً  وذلكن وضعتبیّ نل  ،سنةال  أقلَّھ  ریاضة   نا،  في 
 . الفرقة جمیع أزواج یشارك فیھا، قلالأ ىلع  ساعة ٤٨تستغرق روحیةّ 
  ؟ ماذا وجدناو؟  فیھا ماذا جئنا نطلب  ة في السنین الأخیرة ؟سنویّ ة روحیّ ھل قمنا بریاضة 
  لماذا ؟ ونا صعوبة للقیام بالریاضة ؟ ید لھل 
  الفرقة في ھذا المجال ؟ ھل تستطیع الفرقة أن تعمل أكثر من ذلك ؟ساعدتنا ھل 
   نموت  ساعدتنا  ھل أن  على  الأخیرة  لع ریاضاتنا  أنفسنا  فردی� و قن ن  ؟  المسیح  مع  ؟ م   ا 

 زوجین ؟ وك
 

 ************* 
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 الفصل الثامن 

 أبناء الكنیسة 
 

بعضكم یتذكّر ھذه الجملة التي استشھد بھا الأب ھنري كافاریل في إحدى مواعظھ :" إن    أنّ   لا شكّ 
بالجملة التي  نا  تذكّر. ھذه الجملة  نفسك عن حبكّ للكنیسة"  أسألْ فك للمسیح،  حبِّ   أن تعرف عُمقَ   أردتَ 

قبریانس: "إنّ  القدیس  الكنیسةُ   قالھا  تكون  أن  یرید  یكون الله ھ  أمَّ   الذي لا  بأن  یطالب  أن  یستطیع    لا 
 . "أباه

المسیحیّ و عدد  أكثر  ما  ذلك،  الملتزمینمع  حتى  "المسیح  منھم  ین،   : أیاّمنا  في  یقولون  الذین   ،
نا نجد  المسیح والكنیسة ؟ ذلك بأنّ كما لو كنّا نستطیع أن نفرّق بین    .نعم، أمّا الكنیسة فلا"  ؟والإنجیل 

بلبلةً  معاصرینا  حول  بین  أنّھالكنیسة.    مفھوم  كبیرة  المقدسّ    ومع  الكتاب  في  سرٌّ "ورد   ظلَّ   أنھا 
، أي ھا البشريّ وجھالكثیرین لا یرونھا إلاَّ في    ، فإنّ "ن الآن بكتب الأنبیاءمكتومًا مدى الدھور وأعلِ 

عالمي  ك توحّدھمؤلفٍ  مجتمع  أناس  بمن  یشعرون  فلا  والعبادة،  المعتقدات  أعضاءالتالي  م    في  أنھم 
ملتزمون   ومع  فیالكنیسة  معھا،  ومسؤولون  بأنّ نّ أ ھا  یقولون  من  مسیحیوّنھم  ھم  یرفضونھا  فھم   ،

 الخارج.
" أومن       :  في قانون الإیمان  نا نقول أنّ   حددّ موقعنا. لا شكّ ـالظروف، یصعب علینا أن ن  مثل ھذهفي  

؟  رسولیّ مقدَّسة    جامعةة  واحد   بكنیسةٍ  الكلمات  ھذه  تحت  نضع  ماذا  ولكن  نصوص  سْ درَ لقد  ة"،  نا 
المجمع الأخیر " نور الأمم" و "فرح ورجاء" وحفظنا الأفكار المھمّة : سرّ الكنیسة، الكنیسة شعب  

ورھا  ؟ نثق بالكنیسة في د وعلاقتنا بھا  لكنیسة ل  مفھومنا   الله، الكنیسة جسد المسیح ... ولكن ھل انتعش 
تُ " ألا  ولكن  الحق"،  الفكریّ زعزعُ معلمّة  التیارات  تلك  تطُرَ نا  التي  جدید ح  ة  أحد    من  بسبب  للبحث 

  ؟ ة خاصة أن تتدخّل في أحد المجالات، كالأخلاق الزوجیّ في ھا طعن في حقِّ ة أو تَ تعالیم الكنیسة التقلیدیّ 
إطار رعیّ  في  الكنیسة  حیاة  في  بوجھ خاص  بأنّ نشترك  ونشعر  ولكننا  تنا،  حیاتھا،   ، مسؤولون عن 

 حن ؟ ـانتقادھا، كما لو لم تكن ن إلىغالبًا سنا نعمد أل
نظر الیوم إلى الكنیسة ؟ ھذا ھو السؤال الذي یجب أن نطرحھ على أنفسنا، لكي نقیس عمق  نكیف  

 حبّنا للمسیح. 
 
 

 وثائق 
المجمع الفاتیكاني الثاني    الصادرتین عنآخر، الوثیقتین الكبیرتین    ننصحكم أن تقرأوا قبل أي نصٍّ     

 :" نور الأمم" و " فرح ورجاء".
 

 الكنیسة أحبُّ 
 أصدقائي الأعزاء،  

أو ثلاثة باسمي،    اثنانلا نتأمّل الكنیسة، بل نخلقھا : "حین یجتمع  فنحن  في الكنیسة.    إیمانيٌّ   أنتم فعِلٌ 
الكنیسة.   تأسیسِ   لقد أتت ساعةُ عة الذین لبّوا الدعوة.  ا الكنیسة ھي جم  . إنّ ، یقول الربّ أكون بینھم"
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القائم    حن مؤمنون ومؤمنات، كما في یوم العنصرة، مجتمعون لكي نقول، كل واحد في لغتھ، قصةَ ـن
نا نشكّل كنیسة، فلیس لكي نسوس العالم، ولا لكي نھرب من نّ أة. وإذا صحّ  من الموت السرّیة والإلھیّ 

بطرس في   سمع؟" ھذا    یسوع  ، ماذا تقول عنا:" وأنتَ نا بعضً حن ھنا أوّلاً لكي نسأل بعضُ ـالعالم. ن
فیلبّس أنا ھو؟"  سؤالَ   قیصریة  إنّي  تقولون  ع درسً یُ فأجاب، كمَن    یسوع: "وأنتم من  عن    حفظھ  اسمِّ

الأبدیّ   اعلنً م  ، قلب   ظھر الحیاة  أقوال  ... عندك  الحيّ  الإلھ  ابن  المسیح،  أنت   ": ترك كل وة".  إیمانھ 
لیتبعھ بكل شيء من أجل   الذي  یوحنا  الإنجیليّ   . وھكذا فعلشيء  إذ  الملك".  الذي ھو "  ذاك   خاطر 

لما    أو شرحٍ   اختصارٍ ھذه العبارة بمثابة    ". فكانت الله محبةّ: "   نارمن  في نھایة حیاتھ بأحرف    كتب 
، في ساعة  جواب لما قالھ الربّ أو بمثابة    أمام الصلیب المساء    ذلكفي  شاھده التلمیذ الحبیب وعاشھ  

 " !" تعالَ وانظر  :شبابھ
الكنیسة لأنّ إنّي   بأمانة. إنّ وھا تخاطر بحیاتھا عن حبّ  أحبّ  الثاني    تحمل صلیبھا  الفاتیكاني  المجمع 

ر الأقفال وأسقط الأسوار وكسَّر الحصون. الكنیسة تقبل بأن تعیش صومھا الكبیر. إنھا تتطھَّر في   دمَّ
 الروح القدس. نفخة

نو ھي  وھ ـالكنیسة  أسرار الله.  ـونخادمة.    يحن،  ووكلاء  المسیح  یسوع  إنجیل  وخادمات  خداّم  حن 
ة تلك الكلمة الإلھیّ في تصرّف  كلماتنا ولساننا وثقافتنا    جعللا نستطیع أن لا نتكلمّ، وعلینا أن ننـحن  

إنّ  آخر.  مكان  من  تأتي  ینتظر    التي  العالم  وھذا  الكنیسة.  عن طریق  العالم  إلى  یأتي  القدس  الروح 
، لیس عند ھذا الانتصار والتبشیر بھعن  لإعلان  . ولالحبّ   وت المسیح وقیامتھ انتصربموالخلاص.  
 ألسنة الناس. فا� یتكلّم بإلاّ أصواتنا.  الله صوتٌ 
مشغول البال   یكون،  شھادتھالشاھد    یؤديّقبل أن  و.  شھودٍ   ، بل شعبَ عاةٍ دُ   الله كنیسةَ   صنعلذلك، لم ی

بیدیھ: ولمسھ  وسمعھ  رآه  ما  البَدْءذ "  بسبب  مُنذُ  كانَ  الَّذي  سَمِعناه  ،اك  الَّذي  رَأیَناهُ    ،ذاك  الَّذي  ذاك 
لناه  ،بعَِینَینا رُكم أنَتم أیَضًا لِتكَونَ لكََم مُشاركَةٌ  بِھ    [...]  ولمََسَتْھ یَدانا مِن كَلِمَةِ الحَیاة ذاكَ الَّذي تأَمََّ نبُشَِّ

ا. عَ المسیح.ولابَنھِ یسو  ومُشاركتنُا ھي مُشاركةٌ لِلآب   ،معَنا "   وإِنَّنا نكَُتبُ إلَِیكم بِذلِك لِیكَونَ فرََحُنا تام�
 ) ٤-١/١یو  ١(

علیھا أن تقول الحقیقة. علیھا أن بل  ب.  تھرّ ت لا تستطیع أن  وھي  الكنیسة مدعوّة إلى محكمة العالم،  
إنّ  ھا.  ھا ورسالتُ اختیارھا. علیھا أن تعیش مرّة ثانیة ذلك الحدث الذي ھو، بالنسبة إلیھا، میلادُ   لنعت

حن ـلسنا رؤساء في ھذا العالم. نفا.  لسنا عُمّال حضارات. عملنا لیس سیاسی� فا.  سیاسی�   عملاً نا لیس عملَ 
ة للبناء ولرجاء العالم ھي أن نؤمن وأن نعیش الله في الوقت  مساھمتنا الحقیقیّ وشھود للذي لا یرُى.  

في سبیل    معركةال  ت لیسوة.  عد الموت، بالحیاة الأبدیّ ب  ماالإیمان ب  ت لیس  ة المسیحیّ   فرادةالحاضر. إن  
 إظھار وجھ المصلوب في تلك المعركة. يالعدل، بل ھ

ت أن  الكنیسة  على  یجب  ت  ھو  فعلھماذا  مثل  أن    حیا،أن  الطویل،  وجودھا  من  لمحة  كل  في  تعیش، 
من صدور الرجال ث  منبع، علیھا الإصغاء، لتسمع نوح الله الطویل الالكلامقبل  والصالح.    السامريّ 

 ین والمحطّمین.    صدوم والنساء الم
لتقالید الماضي، ویقول    أمینةٍ   ھا غیرُ أناس كثیرون ینتقدون الكنیسة. ھذا غیر عادل. یقول بعضھم أنّ 

على    ھالأزمنة الحالیة. یحكمون على تطوّرھا، یعاقبونفي تعاطیھا مع اة  ھا غیر ذكیّ بعضھم الآخر أنّ 
د  المسیح،  في  الآخر والجار. والإغراء كبیر  ھو  ائمًا  جمودھا. والمسؤول  نقیض  الكنیسة  یجعلوا  أن 

وأن یختاروا المسیح ویرفضوا الكنیسة. فلیفھموا أن المسیح من دون الكنیسة ھو إلھ میّت، لا في حدّ  
إنْ  للعالم.  بل  إلھُ   ذاتھ،  یبقى  الإنجیل،  ولإعلان  للترنیم  كنیسة  ھناك  یكن  علی  لم  مغلقاً  في  الإنجیل  ھ 

إنّ  ومختومًا.  الكنیسة    الكتاب  عن  یفُصل  لا  بالمسیح  ھيالإیمان  یجب   التي  ولذلك،  الخلاص.  سرّ 
 " من رفضكم رفضني، ومن سمع منكم سمع مني ". ھنا بقول المسیح لتلامیذه: الاستشھاد 
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 سرّ الكنیسة
 الكنیسة شعب الله 

مھنیّة تخضع لھا   دمھا بوجھ خاص كوادرُ یستخو تحكمھا قوانین (شرع كنسي)    منظّمةً لیست الكنیسة  
 من الناس ... أعداد 

الكنیسة  إنّ  شيءھي  حقیقة  كل  قبل  المسیحیّ   أولئك،  ،  والأولاد  والنساء  نعرفھم الرجال  الذین  ون 
  إلى أيّ   نا في اختبارنا نرَ رْ تھ. إن فكَّ نا من عندھم ولا نزال معرفة المسیح ومحبّ أخذ والذین  ا  شخصی� 

 مباشرةً على وحي الله والمسیح    ،وحدهلواحد    كلّ   ،حصلـلا نفنحن  في إیماننا.    ونضامننـحن متحدّ  
شكّل  حن نُ ـ. ونالناس  برَ ظھر لنا عَ الله یَ   ا وحده. إنّ لا یستطیع أحد أن یكون مسیحی� إذ  .  في روحنا وقلبنا

 . ویعملون بھا الذین یسمعون الكلمة ، جماعةَ جماعةً 
ة وفاعلة  ودینامیّ   ةكلمة الله ھي كلمة شخصیّ   رأینا أنّ لقد  الله.    من قبل  ةالكنیسة ھي الجماعة المدعوّ   إنّ 

الإنسان في  سمتھا  حیاتھ.    تطبع  جمفوتغیرّ  ھي  الله  ةعاالكنیسة  بكلمة  وُسموا  نداءه   الذین  وسمعوا 
مع    كما فعلویرسل إلیھ كلمتھ ( اشخصً یختار  بل وحده.    فردٍ   ر لكلّ ظھَ الله لا یَ  ولاقوه في الإیمان. لكنّ 

ی المحوّلة  وحیاتھ  الرجل  ذلك  أقوال  وفي  بوجھ خاص)،  كلم  دركموسى  أیضًا  ھذه .  ة هللالآخرون 
  برَ تعُطى عَ إنھّا  ة في كتاب مدرسي.  علمیّ المعارف  الكما تعُطى    مدةالا تعُطى في نصوص جالكلمة  
سامعي    وجماعةُ   شعبُ   سُ . وھكذا یؤسَّ في وجودھم الشخصيّ   الله  ھممَ أناس ختَ   برَ ة، عَ شخصیّ   علاقاتٍ 

شاھدُ ا أخیھ،  إلى  بالنسبة  ھو،  واحد  كل  حیث  وحیث    لكلمة،  كلُّ تصبح  الله،  (الجماعة  كان  ھا  كما 
 لم.عا� أمام ال  سرائیل) شاھدةً إ

لُ   الناس    حیاةُ وتتحوَّ لكنّ ، لا علاقاتُ ھاكلُّ ھؤلاء  أیضًا.  الآخرین  بل مع  فقط،  با�  الذي    شعبَ الله  ھم 
الكلمة یویحملھ  یسمع  أن  علیھ  أشدّ نقلا،  بطریقة  عنھا  ویعبرّ  أقوالٍ   ھا  في  في ف  .ب تَ ورُ   وضوحًا، 

یح والشكر، تسبلیرنّم � فرحھ في الویجتمع الشعب لیسمع الكلمة التي أخذھا من أجداده،    ،ةاللیترجیّ 
 ولیسألھ أن یواصل إحساناتھ، ابتداءً بغفران الخطایا. 

لنا   تی   كان  الكبرى، حیث   الاجتماعات   القدیم بعضَ   العھدُ یصف  العھد. فاللیترجیّ یجد تمّ  بمثابة  ة ھي  د 
 . إسرائیلحیاة وتلتقي تتقارب فیھ كانت لمركز الذي ا

المسیحَ   الكنیسة عرف  الذي  الجدید  الله  شعب  كلمةَ ھي  الشخصیّ   ،  بھ  ةالآب  أیضًا والكنیسة  .  وآمن 
لیترجیّ  في  الكلمة  تلك  لتسمع  في  تھا،  تجتمع  القربانوبوجھ خاص  الإفخارستیاّ  سرّ  ویتعینّ  ،  أو سرّ 

 نؤمن   حنـ، أن یساعد إخوتھ في لقاء المسیح. نفي ھذه الاجتماعات   كل واحد، باشتراكھ النشیط  على
 جماعة حیّة مركزھا ھو اللیترجیة.  تبلغ إلینا في بالذات  كلمة الله التي ھي المسیح  نّ أ

الكنیسة لیست السلطة فقط،    إلى أنّ   نتباهالا، لكي تجذب  ى"شعب الله" أیضًا، كما سنر   تسُتعمل عبارةُ 
 جماعة الإخوة.  ،قبل كل شيءو ،بل

أفراداً منعزلین، بل    وحدة المؤمنین الذین یشكّلون شعبًا لیسوابأنّ بوجھ خاص  نا تذكّر العبارة  ه ھذ لكنّ 
یعیش   كیاننا المسیحي لا یستغني عن أن  ة. إنّ الله عَبرَ لقاءات أخویّ عن  فیھا    الأعضاء  جماعة یبحث 

 ب.ین آخرین یبحثون عن وجھ الرّ مع مسیحیّ 
رنا،   تذُكِّ إنّ بمن جھة أخرى،  كما   :  . الذيھمالأھذا ھو  و  ،ھا شعب اللهعظمة ھذه الجماعة وكرامتھا 

 لقائھ في الشكر والرجاء. ل یسیر الذيمن قبل الله، و دعُي
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لاً شخص. فا� تكلّم بعدةّ طرق وعدةّ أشخاص، متدخِّ   في العھد القدیم، لم تكن كلمة الله مرتبطة بأيّ 
  إسرائیل . كان  أبعد من شھادة موسى والأنبیاءدائمًا    كانالله    لكنّ دائمًا، لا سیمّا عن طریق الأنبیاء ...  

 یجتمع، لا حول موسى، بل حول الشریعة ووحي الله. 
ا ھ شخصی� إنّ   بل  ،كلمة الله مرتبطة بشخصھ  إنّ إذ  .  شھود آخرینفلیس شاھداً � بین    ،أمّا یسوع المسیح

(  "فقط  یملك  لا  الله. وھو    كلمةُ  عابرًا"، كموسى  لذلك١٣-١٢/ ٣قور    ٢مجداً  شعب الله لا    فإنّ   ،). 
فصل یسوع    إذاً  الله. لا یمكن   ، كلمةِ نفسھ  ، بل حول یسوعالمكتوبة أو المنقولة  یجتمع حول كلمة الله

تركھا.   التي  الرسالة  اللهو عن  إنّ كنیسة  المسیح.  كنیسة  ھي  و    یمثّ الأسقفقبَْلھ  الكاھن،  شخصَ ،   ل 
 المسیح الذي كانت الجماعة تجتمع حولھ. 

 ،ھھو نفسُ أي    ،ه جسدُ   وأصبح.  متناولناوفي  بجسده أصبح المسیح منظورًا  و   .الكنیسة ھي جسد المسیح
بأنّ  والقول  عالمنا.  في  جسدی�   یعبر  الموت  من  قام  أنّ یسوع  یعني  حتى  ا  المھ،  جسده  یبقى مجَّ في  د، 

 لم " یقطع الجسور معنا ". :،أبیھفھو، حین "صعد إلى . في متناولناحاضرًا في عالمنا، 
یبقى   متناولناكیف  عَبرَ    في  الذین    جماعة؟  الجسديّ أكّد تلامیذه  البدء    وا حضوره  منذ  وعاشوا معھ 

یسوع الملموس في التاریخ. إنھّا جسد    ن استمرارَ ة تؤمِّ الجماعة المسیحیّ   ورأوه قائمًا من الموت. إنّ 
یواصل   بھ  الذي  الأسراروحضوره.    إظھارَ الربُّ  المسیح  في  سیمّا  ولا  اللیترجیة،  تعبرّ   -في  حیث 

 نرى المسیح حاضرًا دائمًا. -الكنیسة عن سرّھا
. بطریقة ملموسة، یعني ذلك أننا لا ننقطع عن الكنیسة المنظورة لنعرف یسوع ونلقاه  المسیح حاضرٌ 

ون المسیح،  ھي جسد  الكنیسة  تعبیر  ـفھذه  دون  من  جسده،  دون  من  أحداً  نعرف  أن  نستطیع  لا  حن 
یمكّن من الدخول في علاقة نمعھ  منظور وملموس  إن لم  الكنیسة،  ستقِ معرفتنا  .  تقلید  نخلق  لا  من 

جسده.   ة للمسیح، ولا نعرف من الذي عاش فعلاً قبل ألفي سنة وكان كلمة الله حتى في صورة شخصیّ 
ھي  والتقالید  رُتب  النصوص وفھذه ال:  التي نسمّیھا التقلید المقدسّ  ة جمیع آثار الماضيأھمیّ   تكمن  ھنا

 . یقیّةحق معرفة أردنا أن نعرف المسیح  إذا كذخائر یمكننا وعلینا أن نستقي منھا
أنیج بنا  أنّ   در  ھوالجسد،    نضیف  الشخص،    حيٌّ   وتعبیرٌ   كشفٌ   الذي  أیضًاعن  ھ  ی یخف  أن  یمكنھ 

 ویجعلھ غیر شفاف. والكنیسة، التي ھي جسد المسیح، قد تكون حجابًا یمنع تجلّي مجد المسیح. 
في  "ة :  الفاتیكاني الثاني عن حضور المسیح في الأسرار الكنسیّ   المجمعُ   ما یقولھ لنا   عند ھنا    توقفّنفل

 فعل نسان الذي ھو حاضر وینفسھ ھو الذي یفعل كالإنسان الذي یفعل، كالإ  ، المسیحُ الفعل الأسراريّ 
إنّ  جسده.  الأسراریّ   في  علاماتٍ العلامات  لیست  المسیح.تذَ   علاماتٍ   أي  ،فارغةً   ة  بیسوع    بل   كّرنا 

 ة. شخصیّ  وكلمةٌ   حضورٍ  ةُ الیّ ة ھي ھنا فعالفعالیّ  فعَّالة"، علمًا بأنّ  ھا، كما یقولون، "علاماتٌ إنّ 
انتباھَ ة "رعبا  إنّ  أیضًا  المسیح" تجذب  الكنیسة، كما ورد  نا إجسد  والتنوّع في  الوحدة  ا في  مرارً لى 

الكنیسة  " لعبارة . لكن المعنى الأساسيّ )٣٠-١٢/ ١٢قور  ١على سبیل المثال :  ( رسائل القدیس بولس
 فیھا. ویمتدّ في الكنیسة المسیح یظھر  نّ ھو أ "ھي جسد المسیح 
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 القدس الكنیسة ھیكل الروح
، لا تكون الكنیسة إلاّ  القدس  ا، كذلك من دون الروحد ویجعلھ حی� یحیي الجس  الروح البشريّ   كما أنّ 

المقدسّ إلاّ  وملتقى ذكریات،   الكتاب  الفرق بین صورة شمسیّ "لا یكون  لنتذكّر  میتاً".   ة ووجھٍ حرفاً 
 حيّ ...

  كلمةُ   ظُ تحفَ   فیھ،  حيّ   جسدٌ ھم  ھم لیسوا جسداً میتاً، بل  ، لأنّ علیھم  فحلَّ   لى تلامیذهإھ  روحَ   یسوعُ   رسلأ
 . حقیقی�ا اشخصی� حضورًا المسیح حاضرًا یبقى  وفیھھا، الله دائمًا شبابَ 

 

 دروب تفكیر 
  ّنا منھا وھل نرید أن نكون مسؤولین  ل لنا ؟ ھل نشعر بأنّ في نظرنا، ما ھي الكنیسة ؟ ماذا تمث

 نا في ھذا المجال ؟ أیة صعوبات تعترضنا ؟ تسیر م ت كان كیفا ؟ عنھا حق� 
  نعطي لتعلیم الكنیسة ؟ لأقوال البابا ؟ لتوجیھات أساقفتنا ؟ أي موافقة 
  ّكانت في الماضي وما ھي الیوم    ماذاة ؟  كیف نشترك في حیاة الكنیسة ؟ في رسالتھا الإنجیلی

 التزاماتنا داخل الكنیسة ؟ أي معنى نضفي علیھا ؟ 
   وجین    نـحننشكّل  ھل خلیّ حق� الزَّ بسھ كنسیّ   ةٌ ا  نمیل  ألسنا  ؟  ؟ كیف  الكنیسة، ة  انتقاد  إلى  ولة 

 أمام أولادنا بوجھ خاص ؟ 
  ّالله في سرّ المسیح    الدستور العقائدي في الكنیسة یكرّس فصلاً طویلاً لمریم العذراء " أمّ   إن

 ة ؟ والكنیسة " : أيّ منزلة تحتل مریم العذراء في حیاتنا الإیمانیّ 
 

 نقاط الجھد الملموسة 
توقّ  فِ   ةمختلفالكل من الطرق    ند فنا ع بعد أن  السیّ رَ التي تعرضھا علینا  دة لتساعدنا على السیر في  ق 

 خطى المسیح، نعرض علیكم أن تفكّروا في حیاة فرقتكم. 
، بالآب   نالَ صِ أن تَ في وقت واحد،    ترید،،  دة"على ما ورد في وثیقة "ما ھي فرقة السیّ   ،دةق السیّ رَ إن فِ 

 . لى العالمالتام ع وبالانفتاح، الوثیق مع الكنیسة بالاشتراك
 : التالیة  سئلةالأفلنطرح على أنفسنا 

  ِنا بعضًا في ة ؟ ھل یحمل بعضُ الصلاة الجماعیّ   ھامنزلة تحتلّ   بالآب ؟ أيُّ   نا موصولةٌ رقتُ ھل ف
عمیق نصغي فیھ جمیعًا إلى الآب لكي یرسل إلینا روحھ،  الصلاة ؟ ھل اجتماع الفرقة ھو وقتٌ 

 كما وعدنا بھ ؟ 
  ة، لا  ة كنسیّ ة، خلیّ دة ھي، ككل جماعة مسیحیّ فرقة السیّ  وثیق بالكنیسة ؟ إنّ ھل فرقتنا ھي اتحاد

  الحیويّ   نا ھذا الرباطَ فرقتُ تحیا  كیف  فة من دون أن تنفصل عن ینبوعھا.  تستطیع أن تحیا مستقلّ 
 ؟  ة الكنیسةكیف تشارك في حیاومع الكنیسة ؟ 

  ٌة ؟ ھل أكثر من اللازم بمشاكلنا الشخصیّ منشغلین    ى العالم ؟ ألسناتمامًا عل   ھل فرقتنا منفتحة
 ؟ الحبّ  بأن نكون لدیھم شھودَ   ،بالتعاون الحقیقيّ  ،نھتمّ بجمیع إخوتنا ؟ ھل نھتمّ 
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 المحتویات
 

 صفحة                 
 ٣       بدلاً عن المقدّمة   

ل  ٥        إیماننا :       الفصل الأوَّ
 ١٣       حُبّنا الزوجيّ  :      الفصل الثاني  
  ٢١       ةحیاتنا العائلیّ  :       الفصل الثالث 
 ٢٧        شھادتنا :       الفصل الرابع

 ٣٥      المسیح  الإصغاء إلى :     الفصل الخامس
 ٤١      أحرار في المسیح  :     الفصل السادس
 ٤٩      أموات وقائمون من الموت مع المسیح :       الفصل السابع

 ٥٧       أبناء الكنیسة  :      ن  الفصل الثام
 ٦٤       المحتویات    


